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جمیع الحقوق محفوظيٌ للناشر ۱ 
وت ٤ھف۔‏ ۸۲۰۱۲ 


يطافي الفهرسص 
كلا محر لحت ےہ ہر ج رس ہے ریب رسے کو 
۱ الندوي » أي الحسن على الحسني 
. 0 سيرة خاتم النبیین للأطفال ‏ تألیف/ أبي الحسن على 
] الحسني الندوي . 
دار الکلمن للنشر والتوزيع , ۲۰۱۳م 
۰ ین ۲ 


رفم الاییداع : ۱۰۵۸۰۵ ۹۸ 


۹۷۷ - OAT ۹۷ - : "'َ ۳٦ 


کت . محمول : ۰۱۰۹۷۰۷۵۵ 
للنشر والتوزیع 


E-mail:immaggour@ hotmail.com 
E-mail:daralkalema_pdp © hotmail.com 


www.facebook.com/DarAlkalema 


بين يدي الکتاب سس 78۰۲ 


پل بين يدي الکتاب © 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيد المرسلين وخاتم النبیین 
محمد وآله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين . 

أما بعد » فإن أكبر مجموعة من الکلمات وأبلغ بيان يقصران عن إيفاء حق 
الحمد والشكر لله تعالي » وعن التعبير عن السرور الذي يغمر قلب كاتب هذه 
السطور وهو يقدم الجزء الأخير لسلسلة « قصص النبيين للأطفال » وهو 
ا لجزء الخاص بسيرة خاتم النبيين ب ء وقد مد الله عمر الكتاب ورافقه التوفيق 
الامي فأكمل هذه السلسة المباركة وختمها بختم هو مسك الختام » ولو 
عجلت به منيته ومات قبل أن يكملها لحمل معه حسرة لا تنتهي » وحاجة في 
نفس يعقوب ما قضاها ء وقد كان الشيء الزهيد من الأشغال وا حوادث كافيا 
ليشغله عن وضع هذا الكتاب وإكمال هذه السلسلة » وفي تاريخ التأليف والكتابة 
وتراجم المؤلفين الکبار نیاذج من السلاسل التي لم تكمل » والأعمال التي لم نتم . 

وقد تعرض المؤلف نفسه لمثل هذا الخطر » فقد وقعت فترة مدة ثلاثين سنة 
بين جزء « قصص النبيين » الذي انتهى إلى قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام » وبين الجزء الذي ابتدأ بقصة سيدنا شعيب » وانتهى إلى قصة 
سيدنا عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام » وما بالحياة ثقة » وليس على 
ريب الزمان معول » ولكن أدركه اللطف الامي » وحالفه التوفيق » فشرع في 
وضع السيرة النبوية للأطفال علي إثر انتهائه من تأليف الجزء الأخير من 
« قصص النبیین » وذلك في شوال سنة ۱۳۹۵ ه» وعكف على تأليف هذا 
الكتاب حتى انتهى في مدة قريبة » ثم اشتغل بتأليف الكتاب الكبير في السيرة 
النبوية » وقد كان هذا الكتاب الصغير نواة هذا الكتاب الكبير وأساسه» ... 


یھ ٦‏ 4< سيرة خاتم النبيين للأطفال 
ووفق لإتهامه في غرة شوال سنة ۱۳۹۲ھ" . 

وقد اعتمدت في تألیف هذا الكتاب على تلخيص السيرة النبوية لابن 
هشام الذي هو من أقدم كتب السيرة الوجودة الآن مطبوعة متداولة 
وأكثرها تأثيراً في النفوس والقلوب ‏ مستندا في ذلك إلى بعض الراجع 
القديمة وكتب الصحاح - ول ير المؤلف ضرورة إحالة القارئ إلى هذه الراجع 
بقيد الصفحات والطبعات ؛ لأن الكتاب قد ألف للصغار الناهضين لا 
العملية والتعليلات الفلسفية والشهادات الأجنبية ؛ لأن ذلك يشغل القارئ 
عن التشبع بروح السيرة والتذوق بج‌ها ؛ ولأن موضع هذه المباحث للکتاب 
الكبير الوسع في موضوع السيرة » الذي كتب للمتوسعين في الثقافة » المتقدمين 
في مداركهم العقلیة والعلمية » المواجهين للتساؤلات العصرية والكلامية» 
والدراسات القارنة . 

ولم أتقيد في هذا الکتاب بالالتزامات التي آلتزمتها نی الأجزاء الأول من 
(قصص النبیین للاطفال» من محاكاة أسلوب الأطفال » وطبیعتهم وتکرار 
الکلمات والجمل » وسهولة الالفاظ » وبسط القصة ‏ فقد شب هؤلاء القراء 
الصغار عن طوقهم وتقدموا في ثقافتهم اللغوية ... ودرجتهم العقلية» 
فأصبحوا قادرین على إساغة هذا الغداء العلمی العقل » والتذوق لهذا القصة 
الرائعة لحياة أكبر إنسان وآشرف نبی . 

وهکذا جاء الکتاب - بحول الله تعا ی - وسطا بين الکتب التی آلفت في 
السيرة للکبار النابغين » والکتب التی آلفت للصغار الناهضین » فهو جدير 
بأن یدرسه الصغار الراهقون في مدارسهم » ویقرژه الکبار التوسطون في 


(۱) آخرجته دار الشروق في جدة باسم «السيرة النبوية» ء وصدرت من القاهرة في ربیع الآخر 
سنة ۱۷۹۷ ه (آبریل ۱۹۷۷م) وجاء : ۶۷۵ صفحة بالقطع الکبیر . 


بین يدي الکتاب 5:۲ 
مکتباتهم ومنازشم » ویقدم كذلك إلى غير السلمین » أو ینقل إلى لغات آجنبية 
وقد جاءت فيه خلاصة السيرة ولباہہا » وروائع حكاياتها وآخبارها ‏ وتاریخ 
الدعوة الاسلامية الأولى وفتوحها وانتصاراتها ء وعجائب التربية النبوية 
ومعجزاتها ‏ فأصبح الکتاب مدرسة کاملة ينشأ فیها الطالب بين یمان وحنان 
ویتقلب بین روح وريحان » ويخرج منها وقد حمل معه الزاد الذي يسايره في 
حياته » والنور الذي يسير في ضوته » والسلاح الذي يدافع به عن نفسه وإيانه ء 
والرسالة التي يحملها للعالم والأمم . 

ولا كان الكتاب قد ألف لتلاميذ المدارس الثانوية وما شاکلها » رأى 
المؤلف ضرورة شرح المفردات الغربية » وما هي فوق مستوى هؤلاء القراء 
الصغار » فطلب من الأستاذ نور عالم الأميني الندوى › وهو ییارس التدریس 
في دار العلوم ندوة العلماء » ويعرف مستوى أمثال هؤلاء التلاميذ الثقانی ء أن 
یتناوضا بالشرح والإيضاح ؛ فقام بذلك مشكوراً» جزاه الله خيراً . 

وأخيراً» لا آخر أحمد الله على هذا التوفيق وأشكره على آلائه ونعمه » 
وأسأله القبول وأن ينفع به الجيل الجديد » والناشئة المسلمة التي تحيط بها 
العواصف وتفرش في طريقها الأشواك . 

وال هدي من يشاء إلى صراط مستقيم . . . 

۵ / من ذي القعدة ۱۳۹۷ ه 

۰۹ آکتوبر ۱۹۷۷ م 

أبو ا حسن على الحسني الندوي 
إدارة الشيخ علم الله 


ري بریلی 


العصرالجاهاي چ 5 
39 العصر انجاهلي 16 


بعد نبي الله عیسی ابن مریم : 

۱ طالت الفترة ۳ وساد الظلام في العالم» وغاب النور والعلم » وخفتت 
الأصوات التي رفعها الأنبياء والرسلون في عصورهم. بالتوحيد النقي 
والدین الخالص »في صیحات الجهل والضلالة التي صاح بها الحترفون 
والدجالون » وانطفأت الصابیح التي آوقدها آنبیاء الله ورسله وخلفاژهم » 


من العواصف التي هبت حیناً بعد حين . 
الدیانات القدیمخ : 


وأصبحت الدیانات العظمی - وفي آخرها السيحية السمحة - فريسة 
العابثین والتلاعبین » ولعبة الحرّفین والنافقین » حتی فقدت روحها وشکلها » 
فلو بعث أصحابها الأولون وآنبیاژها الرسلون آنکروها وتجاهلوها . 

آصبحت اليهودية جموعة من طقوس ”" وتقالید لا روح فیها ولا حياةء 
وهي بصرف النظر عن ذلك » ديانة سلالية لا تحمل للعالم رسالة ولا للأمم 
دعوة » ولا للانسانية رحمة . 

أما السيحية فقد امُتحنت بتحریف الغالين » وتأویل الجاهلين » منذ 
عصرها الأول » وأصبح كل ذلك ركاماً دُفنت تحته تعالیم السیح البسيطة » 
واختفى نور التوحيد » وإخلاص العبادة لله وراء هذه السحب . 

أما الجوس فقد عكفوا على عبادة النار ؛ یعبدونا ويبنون شا هياكل 


(۱) الفترة : الزمن الذي لم يبعث فيه نبي . 
(۲) النظم والطرق الدينية . 
هم هیکل وه انام لرفع » والوضع اي یکن ق صدر العد یب فية لقران . 


(۳ 
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ومعابد » أمال خارج العابد فكانوا أحرارا » يسيرون على هواهم وما تملي 
عليهم نفوسهم » وأصبح المجوس لا فرق بينهم وبين من لا دين شم ولا 
خلاق ‏ في الأعمال والأخلاق . 

أما البوذية ‏ الديانة المتتشرة في افند وآسیا الوسطى » فقد تحولت وثنية 
تحمل معها الأصنام حيث سارت » وتبني امیاکل وتنصب غائیل (بوذا) حيث 
حلت ونزلت . 

أما البرهمية ‏ دين الهند الأصیل - فقد امتازت بكثرة المعبودات والآلة 
حتى بلغت إلى الملايين » وبالتفاوت الظالم بین الطبقات ‏ والامتياز بین 
الانسان والانسان . ۱ 

آما العرب فقد ابتلوا في العصر الأخير بوثنية سخيفة لا یوجد ها نظير إلا 
في الهند البرهمية الوثنية » وترقوا نی الشرك فاتخذوا من دون الله آشة ء 
وانغمست''' الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام » بابشع أشكاها ء فکان لكل 
قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم خاص ؛ بل لكل بيت صنم خصوصي » وكان في 
جوف الكعبة ‏ البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام لعبادة الله وحده ‏ وفي 
فنائها ثلاث مئة وستون صنا . 
الجزيرة العربيي 

ساءت أخلاق العرب فأولعوا بالخمر والقیار» وبلغت بهم القساوة 
وا حمیة المزعومة إلى وأد البنات » وشاعت فيهم الغارة » وقطع الطريق على 
القوافل » وسقطت منزلة المرأة ء فكانت تورث كما يورث التاع أو الدابة» 
ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق » وخوف الفقر والإملاق . 


. غاصت . ودخلت‎ )١( 


العصرالجاهلي ۱ © 


وآغرموا باحرب ‏ وهانت علیهم إراقة الدماء » فتثيرها حادثة تافهت 
وتدوم الحرب آربعین سنة » ویقتل فیها ألوف من الناس . 
ظهر الفساد في البر والبحر 

واللاس كانت امس ررض 
الإنسان في هذا القرن قد نسى خالقه » فنسى نفسه ومصيره » وفقد رشده وقوة 
التمييز بین الخير والشر والحسن والقبيح » وربا كان إقليم واسع ليس فيه أحد 
مهمه دينه » ويعبد ربه » ولا يشرك به شيئاء وصدق الله العظيم : ۷ ظهرالضاد 
لیمکت ایی َس بيهم بعص یحاون 4 

]4١ : [الروم‎ 

ماذا بعث النبي في جزيرة العرب ؟ 

وقد اختار الله العرب ‏ ليتلقوا دعوة الإسلام » ثم يبلغوها إلى أبعد أنحاء 
العالم ؛ لن آلواح قلوبهم كانت صافية » لم تکتب عليها كتابات دقيقة عميقة ء 
يصعب محوها وإزالتها » شأن الروم والفرس وأهل افند ء الذين کانوا يتيهون © 
بعلومهم وآدامهم الراقية » ومدنياتهم الزاهية ٠‏ أما العرب فلم تكن ألواح 
قلوبهم إلا كتابات بسيطة خطتها يد الجهل والبداوة » ومن السهل الیسور 
محوها وغسلها » ورسم نقوش جديدة مکانہا . ۱ 

وکانوا على الفطرة» إذا التوی علیهم فهم الحق حاربوه » وإذا انكشف 
الغطاء عن عیونهم آحبوه واحتضنوه » واست‌اتوا في سبیله » وکانوا آصحاب 
صدق وأمانة » وجلادة وتقشف في الحياة » وشجاعة وفروسية . 
(۱) النضرة الشر قة . 
ا 
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وئی جزيرة العرب وني مكة كانت الکعبة التي بناها إبراهيم وإساعيل 
عليهم| السلام » ليعبد فيها الله وحده » ولتكون مصدر الدعوة للتوحيد إلى آخر 
الات ۱ 
ول بت وضع للکاس ریبک مار وهی غلم © [آل عمران .]۹٦:‏ 
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قبل‌البعثت Gr‏ 
8 قبل البعثة 8 
مک وفريش 


قصد سيدنا إبراهيم مكة » وهي في واد حصور بين جبال جرداء لیس فيه 
ما يعيش عليه الناس »من ماء وزرع وميرة ”'' » ومعه زوجه هاجر وولده 
إسماعيل » فراراً من الوثنية المنتشرة في العالم » ورغبة في تأسيس مركز يعبد فيه 
الله وحده ویدعو الناس إليه ويكون مناراً للهدى ومثابة للناس : 

تقبل الله هذا العمل ء وبارك في هذا المكان » وأجرى الله الماء هذه الأسرة 
البارکة الصغيرة المؤلفة من أم وابن ‏ وقد ترکها إبراهيم في هذا المكان 
القاحل ”" المنعزل عن العالم - وكان بثر «زمزم» وبارك الله في هذا الماء فلا يزال 
الناس يشربون منه ويحملونه إلى أنحاء العام . 

ونشأ إسماعيل » وآراد إبراهيم ذبح ابنه إسماعيل » وهو غلام يسعى ؛ 
إيثاراً لحب الله تعالى على حبه » وتحقيقا لا رآه في ا منام » واستسلم إسماعيل لهذا 
الأمر » ورضي به » وفداه الله بذبح عظيم ليكون عون أبيه في الدعوة إلى الله » 
وليكون جد آخر نبي وأفضل رسول . 

وعاد إبراهيم إلى مكة » واشترك الأب والابن في بناء بيت الله » وكان 
دعاؤهما أن يتقبل الله هذا البيت » ويبارك فيه ء وأن يعيشا على الاسلام» 
ويموتا عليه ء ولا ینقطع بموتمم ء وأن يبعث الله نبياً من ذریتهیا يججدد دعوة 
جده إبراهيم ویتم ما بدأه . ۱ 


(۱) الطعام الذي يدخره الانسان . 
(۲) الیابس . 
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ور امم یدنب ومیل ربا بل لاف أت یی 
ِئَكَ آتَ التواب ارم © متا انمت ہم مشولا یم یتلوا علهم يك 
مها کب ولیم ة وريم نک ات الم رکم 4 [البقرة: .٦۱۲۹ ۱۲١‏ 

وبارك الله في ذریتھما ء وتوسعت الأسرة ء وكثر أولاد عدنان» وهو من 
آحفاد إسماعیل عليه السلام » ونبغ في ذريته فهر بن مالك » ومن آولاده قصي 
ابن كلاب » وقد ولى البیت وأمر مكة ء وكان سيدًا مطاعا ء كانت إليه حجابة 
البیت » وعنده مفاتيحه ء وسقاية زمزم » والرفادة ''' والندوة التي يجتمعون 
فيها للمشهورة والرأي » واللواء في الحرب فحاز شرف مكة كله . 

وتنبل "في أولاده عبد مناف » وكان هاشم أكبر أبناء والدہ عبد مناف 
وكان كبير قومه » وكانت عنده الرفادة والسقاية » وهو والد عبد الطلب : جد 
الرسو لكك » وقد ولى السياقة والرفادة بعد عمه الطلب بن عبد مناف » 
وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه ء وأحبه قومه. 

وسمي أولاد فهو بن مالك «قريشاً» » وغلب هذا الاسم على جميع الأسماء 
فاشتهرت هذه القبيلة ب قریش» وأقر أهل العرب كلهم بعلو نسب قريش » 
والسيادة ء وفصاحة اللغة ء ونصاعة " البيان وكرم الأخلاق » والشجاعت 
وصار ذلك مثلاء لا يقبل نقاشاً ولا جدلا . 


(۱) الرفادة : طعام ء كانت قريش تجمع كل عام لأهل الموسم ويقولون : هم أضياف الله تعالى . 
(۲) العلم دون الراية . 

(۳) كان ذا نبل وذكاء وشرف . 

. صفاء ووضوح‎ )٤( 


قبل البعثئ ,78 
ظهور الوثنین في مک وقريش 

وبقیت قريش متمسکة بدین إبراهيم الخليل ؛ وبدین جدها إسماعیل : 
متمسكة بعقيدة التوحید » وبعبادة الله وحده » حتی نشأ فیهم عمرو بن لحي ؛ 
فکان آول من غير دين إسماعيل » فنصب الأوثان » وأحدث في الحيوانات من 
التعظیم والتسییب ''' والتحریم مالم يأذن به الله » ول تعرفه شريعة إبراهيم » 
وكان قد خرج من مكة إلى الشام » فرأى أهلها يعبدون الأصنام » ففتن بهاء 
وجلب بعضها إلى مكة » فنصبها ء وأمر الناس بعبادتها وتعظيمها . 

وتدرج بعضهم من تعظيم حجارة الحرم التي كانوا بحملونا معهم إذا 
EEE‏ من مكة تعظیاً للحرم » ومحافظة على ذکراه إلى أن صاروا يعبدون 
ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم . 
حادتم الفيل 

ووقع حادث عظیم » كان دلیلا على ظهور حادث أكبر » وعلى أن الله يريد 
بالعرب خيراً » وأن للكعبة شأناً ليس لغيرها من بيوت الدنيا . 

وكان من خبره أن أبرهة الأشرم عامل النجاشي [ملك الحبشة] على اليمن 
بنى ب صنعاء» كنيسة عظيمة » سیاها «القلّيس»» وأراد أن يصرف إليها حج 
العرب وغار على الكعبة أن تكون مثابة للناس » يشدون إليها الرحال » ويأتون 
إليها من كل فج عميق وأراد أن تكون هذه المكانة لكنيسته . 

د ل ل e‏ 
يعدلون مها بيتا ء ولا یرون عنها بديلا » وشغلهم ذلك » وتحدثوا به » فخرج 
كناني » ودخل الکنیسة وأحدث فيها ء فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن 
(۱) التسییب هو نذر للفة فتترك ولا ترکب . 

(۲) رحلوا . 


٠١ 89‏ € سيرة خاتم النبيين للأطفال 
إلى البيت حتى مدمه . 

ثم سار وخرج معه بالفيل » وتسامعت به العرب » فنزل عليهم كالصاعقة › 
وأعظموه وفزعوا له » وأرادوا كفه عن ذلك ومحاربته » فرأوا أن لا طاقة هم 
بأبرهة وجنوده » فوكلوا الأمر إلى الله تعالى » وكانوا على ثقة بأن للبيت ربا 
سیحمیه » يدل على ذلك نازیم مع تعن ت جد اسر 
كه - وأبرهة » من حوار » وقد أصاب له أبرهة مأتى بعير » فاستؤذن له عليه ء 
وقد أعظمه آبرهق ونزل له عن سریره» فأجلسه معه ؛ وسأله عن حاجته » 
فقال : حاجتي أن يرد على اللك مأتى بعير أصابها لي . 

فلا قال له ذلك » زهد فيه الملك واستهان به » وقال : أتكلمني في مأتى 
بعير أصبتها لك » وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك » قد جئت لهدمه؛ لا 

قال له عبد الطلب : إني أ ا ور للست واس 

قال : ما كان ليمنع منى . 

وانحازت "" قريش إلى شعف " الجبال والشعاب » تخوفاً عليهم من 
معرة "" الجيش » ينظرون ماذا سيصنع الله بمن اعتدى على حرمته » وقام عبد 
الطلب ومعه نفر من قريش » فأخذوا بحلقة باب الكعبة » يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنوده . 
0 ۶چ 


ا سس-صت استت 


قبل البعشن لل ل لسغ 17 GG‏ 

وأصبح أبرهة متهيئا لدخول مكة » وهو مجمع هدم البيت » وهيأ فيله » 
وكان اسم الفيل «حمودا» وبرك الفيل في طريق مكة ؛ وضربوا الفيل لیقوم ء 
فأبى » ووجهوه راجعاً إلى اليمين فقام بهرول . 

هناك أرسل الله تعالى عليهم طيراً من البحر » مع كل طائر منها أحجار 
يحملها » لا تصيب منه أحداً إلا هلك ء وخرج أهل الحبشة هاربين يبتدرون 
الطريق الذي منه جاؤوا ء وخرجوا يتساقطون بکل طريق » وأصيب آبرهة في 
جسده » وخرجوا به معهم » تسقط آنامله أنملة أنملة » حتى قدموا به 
(صنعاء» فہات شر ميتة . 

وذلك ما حكاه القرآن يقول : # أَلد تركف عل ربك باب الْفيلٍ © أل 
ہرم مهو f‏ 1 د )١(‏ 
بجعل يِدَهْرْ في تَضْلِيلٍ 69 زا وارسل عم طا ابال" 9 تر ترمهم حجار مّن 
یل 0 @ متا کلب اسر € [الفیل : ۰۱ 0] . 

فلا رد الله الحبشة من مكة » وأصابهم ما أصاب » أعظمت العرب قریشا 
وقالوا : هم أهل الله » قاتل الله عنهم . وكفاهم العدو . 

واستعظم العرب هذا الحادث » وكان جديراً بذلك » فأرخوا به » وقالوا : 
وقع هذا في عام الفيل » وولد فلان في عام الفيل » ووقع هذا بعد عام الفيل 
بكذا من السنین » وعام الفيل يصادف سنة ۸۵۷۰ . 
عبد الله وآمنہ 

وكان لعبد الطلب - سید قریش - عشرة أبناء » وعبد الله واسطة العقد » 
وزوجه آبوه (آمنة) بنت وهب سيد بنی زهرة » وهی یومئذ أفضل امرأة في 
)١(‏ الأبابیل : الجماعات . 
(۲) السجّیل : الشدید الصلب . 
() ورق الزرع . 


#۴ © لل شيرة خاتم النبيين للأطفال 
قريش نسيا وموضعاً . 

ول يلبث عبد الله أن مات وأم رسول اله ڳل حامل به وقد رأت من 
الآثار والآيات ما يدل أن لابنها شأناً . 
ولادته الكريمة ونسبه الزكي : 

وولد رسول اله » يوم الاثنين » اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول 
عام الفيل ٥۷١(‏ المسيحي ) » فكان آسعد يوم طلعت فيه الشمس . 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مُوّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضير بن كنانة 
ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان » وينتهي نسب 
عدنان إلى سيدنا إسماعيل بن إبراهيم علیهما السلام . 

فلم| وضعته أمه 5ل آرسلت إلى جده : عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام » 
فآتاه » فنظر إليه » وحمله » ودخل به الكعبة » وقام يدعو الله » ويحمده ‏ وسّاه 
محمدًا» وكان هذا الاسم غريباً » فتعجّب منه العرب .. 
رضاعته كَل : 

والتمس عبد المطلب لحفيده اليتيم » الذي كان أحب آولاده إليه مرضعاً 
من البادية على عادة العرب » وأدركت حليمة السعديّة هذه السعادةٌ » وكانت 
خرجت من بلدها تلتمس الرضعاء وكان العام عام جدب » وهم في ضيق 
وشدة ‏ وعرض رسول الله يه على جميع المراضع فزهدن فيه ؛ وذلك لانبن 
كن يرجون المعروف من أي الصبيّ » يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجدّه ؟ . 

وهكذا فعلت حليمة » فانصرفت عنه أول مرة ء ثم انعطف قلبها عليه 
وأ مھا الله حبه » وله » ول تكن وجدت غیره ‏ فرجعت إليه فأخذته» 
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وذهبت به إلى رحلها ولست البركة بیدها » فکان لكل شيء في رحلها شأن 
غير الشأن » ورأت البركة في اللبان ”'' والألبان ۰۴۳ والشارف"" والأتان '''ء 
وكل يقول : لقد أخذت يا حليمة نسمة مباركة » وحسدتہا صواحبها . 

ولم تزل تتعرف من الله الزيادة والخير ء حتى مضت ستتان في بني سعد » 
وفصلته » وكان يشب شاباً لا يشبه الغلیان » وقدمت به 6 , على ام 
وطلبت أن تترکه عندها بعض الوقت » فردته إليها . ۱ 

وجاءه ملکان » وهو في بني سعد » فشقا بطنه » واستخرجا من قلبه علقة 
سوداء » فطرحاها ؛ ثم غسلا قلبه » حتی أنقياه » وردّاه كا كان . 

ورعی رسول الله الغنم مع إخوته من الرضاعة » ونشأ على البساطة 
والفطرة » وحياة البادية السليمة » واللغة الفصيحة ‏ التي اشتهر بها بنو سعد 
ابن بكر » وکان أليفاً ودودا أحبه آخوته وأحبهم . 

ثم عاد إلى آمه وجدہ ء وقد نب الله نباتاً حسنا . 
وفاة آمنيّ وعبد المطلب : 
۱ فلما بلغ ست سنين » توفيت آمنة ب ١‏ الأبواء » بین مكة والمدينة » فكان مع 
جده » وكان به حفيًا » يجلسه على فراشه في ظل الکعبة ویلاطفه . 

فلا بلغ رسول ب نان سنين مات عبد الطلب . 
مع عمه آبي طالب : 

فکان رسول الله ية بعد عبد الطلب مع عمه أبي طالب » وهو آخو عبد الله 


(۱) اللبان یفتح اللام : الصدر أو ما بين الشدیین . 

(۲) جع لبن . 

(۳) الناقة السنة ا هرمة » ج شرف بضم الأول وفتح الثاني مع التشدید . 
(4) الحمارة » ج آتن بضمتین . 
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من أب وأم » وكان عبد المطلب يوصيه به » فكان إليه ومعه » وكان أرفق به 
وأكثر حدباً "عليه من أبنائه . 
التربین الالھین : 

وشب رسول الله كله ففرظا من اه ال بعیداً من آقذار الاعات 
وعاداتها » فکان آفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقاء وآشدهم حیاء 
وأصدقهم حدیثا » وآبعدهم من الفحش والبذاءة » حتی ما آسموه في قومه 
لا « الأمين » وکان واصلا للرحم » حاملا لا یثقل كواهل الناس ء مكرماً 
للضیف ‏ عوناً على البر والتقوی ‏ وکان يأكل من نتيجة عمله » ويقنع 
بالقوت . 

ولا بلغ رسول الله بك آربع أو مس عشرة سنة » هاجت حرب الفجار بين 
قريش وبين قيس » وشهد رسول الله 38 بعض أيامه » وكان ینبل " على 
أعمامه وبذلك عرف الحرب » وعرف الفروسية والفتوة . 
زواجه 96 من خدیجم : 

ولا بلغ رسول ال یاه حمساً وعشرین سنة » تژوج خديجة بنت خویلد ”ا 
وهي من سیدات قريش وفضلیات النساء » رجاحة عقل » وكرم أخلاق ؛ 
وسعة مال » وکانت آرملة » توفي زوجها آبو هالة ء وکانت إذ ذاك في الأربعين 
من سنها » ورسول الک في ا خامسة والعشرین من عمره . 

وکانت خديجة امرأة تاجره تستأجر الرجال في ماما » وتضاربهم ''' بشيء 
(۱) عطفاً عليه . 
(۲) ینبل : يعني كان یرڈ علیهم نبل عدوهم إذا ما رماهم بها . 
(۳) خویلد : بضم الأول وفتح الثاني » وسکون الثالث وکسر الرابع . 
(5) الضاربة : هي أن تعطي مالا لمن یتجر فيه بسهم معلوم من الربح . 


قبلالبعث یسح ل بتک ١؟‏ و 


تجعله لهم . وکانت قريش قوماً تجاراء وقد كانت اختبرت صدق حدیث 
رسول الله ية وكرم أخلاقة » ونصيحته » حين خرج في مال لها إلى الشام تاجرا » 
وبلغها من كبر شأنه في هذه الرحلة » فعرضت عليه نفسها ء وكانت قد 
رفضت طلب كثير من أشراف قریش » وخطبها إليه عمه حمزة ء وخطب 
أبو طالب الخطبة » فكان الزواج . 

وكانت آول امرأة تزوجها رسول اق ء وولدت له آولاده كلهم إلا 
إبراهيم ٠.‏ 
فصي بنیان الکعبن ودرء فتنہ عظیمہ : 

ولا بلغ رسول الله ب سا وثلاثين سنة » اجتمعت قريش لبنیان الكعبة » 
وقد آرادوا ذلك لیسقفوها » وکانت حجارة بعضها على بعض » من غير طين 
يركب بعضها ببعض ‏ وکانت فوق القامة » وکان لابد من هدم وبناء جدید . 

فل) بلغ البنيان موضع الرکن ؛ اختصموا في ا حجر الأسود » کل قبيلة 
ترید أن ترفعه إلى موضعه دون ال خر وکل قبيلة ترید أن یکون لها هذا 
الشرف » حتی آل الأمر إلى ا حرب » وکانت في آهون من هذا بكثير في الجاهلية . 

زاعدوا للقتال » وقزبت بنو عبد الدار ۳ جفنة "۳ ملوءة دما وتعاقدوا 
هم وبنو عدى على الوت ‏ وآدخلوا أیدہم في ذلك الدم تلك الجفنة . 

وكانت آية الوت والبشر » ومكثت قريش على ذلك أياما » ثم اتفقوا على 
أن أول من يدخل من باب المسجد يقضي بينهم » فكان أول داخل عليهم 
رسول الله بي فلا رأوه قالوا : هذا الأمين رضينا » هذا محمد . 


. قبيلة من قبائل قريش‎ )١( 
. القصعة الكبيرة‎ )۲( 
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ودعا رسول اق بثوب » وأخذ الحجر » ووضعه فيه بيده » ثم قال : 
لتأخذ کل قبيلة بناحية من الثوب ‏ ثم ارفعوه جميعا ء ففعلوا » حتى إذا بلغوا به 
موضعه » وضعه هو بيده » ثم بنى عليه . 

وهکذا درا" رسول ال الحرب عن قريش » بحكمة ليست فوقها 
حكمة . 
حلف الفضول : 

وشهد رسول ال٤‏ حلف الفضول » وکان آکرم حلف سمع به » وآشرفه 
في العرب » وکانت سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة » ببضاعة » فاشتراها منه 
العاص بن وائل آحد آشراف قريش » فحبس عنه حقه : فاستعدی ۳" عليه 
الزبيدى آشراف قریش . فأبوا أن یعینوا على العاص بن وائل لکانته » 
وانتهروه » واستغاث الزبیدی أهل مكة » واستعان بکل ذوی مروءة . 

وهاجت الغيرة في رجال من ذوی الروءة والفتوة » فاجتمعوا في دار عبد 
الله بن جُدعان » فصنع لهم طعاما ‏ وتعاقدوا وتعاهدوا بالل » ليكوننَ يدا 
واحدة مع المظلوم على الظا م » حتى يؤدي إليه حقه » فسمّت العرب ذلك 
الحلف « حلف الفضول » وقالوا : لقد دحل هؤلاء في فضل من الأمر» ثم 
مشوا إلى العاص بن وائل » فانتزعوا منه سلعة الزبیدی فدفعوها إليه . 

وکان رسول 99 مفتبطاً هذا امحلف ‏ سكا به » حتی بعد البعشة 
يقول : « لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً لو دعيت به نی الاسلام 
لأجبت » تحالفوا أن یردّوا الفضول على أهلهاء وأن لا يعر" ظالم مظلوما» . 
(۱) دفع . 


(۲) استعان بهم واستنصرهم . 
(۳) یغلب . 


قلعتم و« 


وکان من حكمة الله تعالى وتربیته أن نشأ رسول الله بيا أميا » لا يقرأ ولا 

یکتب » فکان أبعد عن تهمة الأعداء وظنة الغتربین » وإلى ذلك آشار القرآن بقوله : 
ماشت الوا ن وم کتب وکا خط یی یاک ه رباب المبط اورت 4 . 

[العنکبوت:۱۸] 

وقد لقبه القرآن بالامی فقال: « لد نموت سول ای رک الى 


جو سک وا دهم في لور والاخیل € [الاعراف : ۱۵۷ ] . 


فورصم وی ي,,ي. 
8 بعد البعثة 6 


تباشير الصبح وطلائع السعادة : 

ونم رسول الله أربعين سنة من عمره ؛ وظهرت تباشير ‏ الصبح 
وطلائع السعادة » وآن آوان البعثة » وتلك سنة الله إذا اشتد الظلام وطالت 
الشقوة . 

وبلغ قلق رسول اَل ما كان يراه ذروته » كأن حادیاً يحدوه » فخیّب إليه 
الخلاء » فلم يكن شيء أحبّ إليه من أن يخلو وحده» وکان يخرج من مكة» 
ويبعد حتى تحسر "" عنه البيوت » ويفضى إلى شعاب مكة وبطونها وأوديتهاء 
فلا يمرٌ بحجر ولا شجر الا قال : السلام عليك يا رسول الله » ویلتفت رسول 
الله حوله وعن يمينه وشماله وخلفه » فلا يرى إلا الشجر والحجارة . 

وكان أول ما بدئ به الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
ا 
في غار حراء : 

وكان يخلو غالبا بغار حراء » فيمكث فيها ليالي متواليات » وكان یتزژد 
لذلك » وكان يتعبد ويدعو على الطريقة الإبراهيمية الحنيفية والفطرة السليمة 


المنيبة إلى الله . 

وكان كذلك في إحدى المرات إذ جاءه اليوم الموعود لبعثته » وكان ذلك في 
)١(‏ أوائل كل شيء . 
(۲)تتواری . 


لھا ۲۰ »سر خاتم النبیین للاطفال 
رمضان ۱۷ من رمضان في السنة ا حادیة والأربعين من میلادہ /٦٦‏ أغسطس 
١٠م‏ _ «حراء» فجاءه الملك » فقال : «اقرأ» ء فقال : ما آنا قاری » قال رسول 
لهج : فأخذني » فخطني » حتی بلغ مني الجهد , ثم آرسلني » فقال : «اقرأً) 
فقلت : ما آنا بقاری » فأخذني فغطني الثانية حتی بلغ مني الجهد » ثم آرسلني » 
فقال : «اقرأ» فقلت : ما آنا بقارئ ء فأخذني فغطني الثالثة » ثم آرسلني فقال : 


رح مر هم مر و ما 


اقا بس رك ایی عاق © کا آلإ من کل © رک آلآ و یی عر بار ج 

رلاضَنَ نی ه [العلق : ١‏ ۵] 

وکان ذلك أول يوم من أيام النبوة » وآول وحي من القرآن . 
في بيت خدیجن : ۱ 

وفزع منه رسول الله ی فإنه لم يعهده ولم يسمع به » وقد طالت الفترة » 
وعهّد العرب بالنبوة والأنبياء بعيد » وخاف على نفسه » ورجع إلى بيته ترتعد 
فرائصه » وقال : زمّلوني ۰ زملوني » لقد خشیت على نفسي . 

وسألت خديجة عن السبب » فقص عليها القصة » وكانت عاقلة فاضلة » 
سمعت بالنبوة والأنبياء واللائکت وكانت تزور ابن عمها ورقة بن نوفل ؛ 
وكان قد تنضر » وقرأ الكتب » وسمع من أهل التوراة والإنجيل » وكانت 
تنکر من أهل مكة ما ينكره أهل الفطرة السليمة والأذهان المستقيمة . 

وكانت من أعرف الناس بأخلاق رسول ال لمكانتها منه » وعشرتها له» 
وإطلاعها عليه في السرّ والعلانية » وقد رأت من أخلاق رسول ال وشمائله 
ما يؤكد أنه الرجل لفق المؤيّد من الله » المصطفى من خلقه ‏ الرضی في سيرته 


(۱) فرائض : جمع فريضة ء وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف » ترتعش وترتعد عند الفزع . 
(۲) أي لون في الثياب . 


بعد البعدة سس وی 
وسلوکه وآن من كانت هذه آخلاقه وسيرته » لا خاف عليه من لمة ‏ من 
الشطان » أو أن یکون به مس من ان » وآن ذلك یتنا مع ما عرفته من 
حكمة الله ورآفته وسننه في خلقه » فقالت في ثقة وإيمان وفی قوة وتأکید : 

«کلا ! والله ما خزيك الله أبداء ٍنك لتصل الرحم وتحمل الكل "> 
وتکسب العدوم ''ء وتقوى ‏ الضیف وتعين على نوائب الحق» . 
بين يدي ورقي بن نوفل 

ورأت أن تستعين في ذلك بابن عمها العام «ورقة» بن نوفل » فانطلقت 
برسول الله لا إليه . 

وأخبر رسول الله ورقة خبر ما رأى » فقال ورقة : والذي نفسي بيده 
إنك لنبي هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس الأكبر ‏ الذي جاء موسی » وان 
قومك سيكذبونك » ويؤذونك ؛ ويخرجونك » ويقاتلونك . 

وتعجب رسول الله حين قال ورقة : إنہم سیخرجونك ؛ لأنه كان 
يعرف منزلته عند قريش » فلا ينادونه ولا يخاطبونه الا ب «الصادق» 
و ب «الأمین» فقال متعجباً : أو مخرجي هم ؟ . 

قال ورقة : نعم » لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به » إلا عاداہ الناس 
وحاربوه » وإن أدركت ذلك اليوم » وطالت بي الحياة » نصرتك نصراً قويا . 


. هي اهمة والخطرة تقع في القلب‎ )١( 

(۲) الكل : الثقل . 

(۳) اي تکسب النائق ما یعدمونه ما مج ردان 

(4) أي تہیئ له طعامه ونزله . 

)٥(‏ الناموس في الأصل صاحب سر الرجل في خبره وشره » فقبر به عن الملك الوکل بالوحی ء 
الذي جاء بالوحي إليه ج . 
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وفتر الوحي زماناء ثم تتابع » وبداً القرآن ينزل . 
اسلام خديجة وأخلاقها 

وآمنت به خديجة » فكانت أول من آمن بالله وبرسوله » وكانت بجواره 
تؤازره ”'' » وتثبته » وتخفف عنه » وون عليه آمر الناس . 
إسلام على بن آبي طالب وزید بن حارثہ ۱ 

ثم أسلم على بن أبي طالب تنك - وهو يومئذ ابن عشر سنین » وكان في 
حجر رسول الله ية قبل الإسلام » أخذه من أبي طالب في يام الضائقة ۳ 
وضمه إليه . 

وأسلم زید بن حارثة موی رسول الله کی وکان قد تبناه رسول الله كك 
فكان إسلام هؤلاء شهادة أقرب الناس إليه » وأعرفهم به » وبصدقه › 
اوس نورك رائل اليك آدری با فة 
إسلام أبي بكربن أبي قحافيّ وفضله في الدعوة إلى الاسلام 

وأسلم أبو بكر بن أبي قحافة » وكانت له منزلة في قريش » لعقله ومروءته 
واعتداله ء وأظهر إسلامه » وقد كان رجلاً با سهلا » عالماً بأنساب قريش 
وبأخبارها ء وكان تاجراء ذا خلق ومعروف » فجعل يدعو إلى الله وال 
الإسلام من وثق به من قومه » من يغشاه "" ويجلس إليه . 
إسلام أشراف من قريش 

وأسلم بدعوته أشراف من قريش » لهم مكانة وسؤدد » منهم عثمان بن 
عفان » وزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أي وقاص ؛ 


(۱) تعاونه . 
(۲) الشدة وا لفحط . 
(۳) يأتي إليه . 


بعدالبعث وچ 
وطلحة بن عبید الله » فجاء بهم أبو بكر إلى رسول ال فأسلموا . 

وتلاهم رجال من قریش ‏ شم شرف ومكانة » منهم : آبو عبيدة بن 
الجراح » والارقم بن أبي الأرقم » وعثمان بن مظعون » وعبيدة بن ا حارث بن 
المطلب » وسعيد بن زيد » وخباب بن الأرت » وعبد الله بن مسعود » وعمار 
ابن یاسر » وصهيب » وغيرهم » تلك . 

ودخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء » حتى فشا ذكر 
الإسلام بمكة وتحدث به . 
الدعوة جاهرا على جبل «الصفا» 

وكان رسول الله يخفى آمره » ومضى على ذلك ثلاث سنين ثم أمره الله 
تعالى بإظهار دينه » وقال : # اصع بمانؤمر وأعرض نالمترکت 4 [الحجر : ۰۲46 


4 0111 سر روه 


وقال : « ونر عشیرتکالافریت €9 موش جاح لین اک م انمز 4 
رشع ب بے رمتو و 
[الشعراء : ١٢٤٢‏ ٤٤1۲ء‏ و # وفل وت أنا انّبر الم ی € [الحجر: ۲۸۹ . 
فخرج ی وصعد على جبل «الصفا» ء ونادی بأعلى صوته : «يا صباحاه» » 
وکانت صحية معروفة مألوفة » كلما آحس إنسان بخطر عدو » يغير على بلد» 
أو على قبيلة » على غفلة منها نادی : ايا صباحاه» » فلم تتأخر قريش في تلبية 
هذا النداء » واجتمعوا إليه » بين رجل يجيء إليه » وبين رجل يبعث إليه رسوله . 
فقال رسول الله 5 : « يا بني عبد الطلب » يا بني فهر » يا بني كعب ! 
أرأيتم لو آخبرتکم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم . 
صدقتموف) . 
كان العرب واقعيين عمليين » أنهم رأوا رجلا جڑبوا عليه الصدق 
والأمانة والنصيحة قد وقف على جبل يرى ما أمامه » وينظر إلى ما وراءه 
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وهم لا یرون إلا ما هو آمامهم فهداهم ذکاژهم وانصافهم إلى تصدیق هذا 
المخبر الأمين الصادق » فقالوا : نعم » هنالك قال رسول اله بل : «فإني نذیر 
لکم بین يدي عذاب شدید) . 

فسکت القوم » ولکن آبا هب قال : تيا ۳" لك سائر الیوم » آما دعوتنا إلا 
99 
اظهار قومه العداوة له وحدب أبي طالب عليه 

ولا آظهر رسول اله بيا الدعوة الاسلامية » وصدع الق كا آمره الله تعا ی › 
لم یبعد منه قومه » ول یرڈوا عليه حتی ذکر آشتهم » وعایها » فلا فعل لك » 
أعظموه وأجمعوا خلافه وعداوته . 

وحدب على رسول ال یه عمّه آبو طالب » ومنعه » وقام دونه » ومضی 
رسول الله کي في دعوته وصدعه با حق » لا يرده عنه شيء » ومضی آبو طالب 
يحدب عليه » ویذود "عنه . 

فلیا طال ذلك ء مشی رجال من قريش إلى أبي طالب » فقالوا : يا آبا طالب ! 
إن ابن أخيك قد سب آفتنا ‏ وعاب دیننا » وسفه حلامنا » وضلل آباءنا » فإما 
أن تکمّه عنا وإما أن تخلي بیننا وبينه » فإنك على مثل ما نحن عليه ء من دين 
وعقيدة . 

فقال لهم آبو طالب قولاً رفيقا » وردهم رداً جیلا ء فانصرفوا عنه . 

بين رسول الله وأبي طالب 

وأكثرت قریش ذكر رسول ال ی وحض بعضهم بعضاً عليه ء ومشوا إلى 


(۱) هلاكاً لك وخسرانا . 
(۲) يدفع عنه الأذى . 


> و‎ TT 


أي طالب مرة آخری » فقالوا : یا آبا طالب ! ٍن لك سا وشرفاً ومنزلة فیناه 
وقد رجوناك أن تنهي ابن آخيك » فلم تفعل » فانا والله لا نصبر أكثر ما صرناء 
على شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا » وعيب آفتنا فإما تكفّه عنا » أو إما أن ننازله 
وإياك في ذلك » حتى مهلك أحد الفريقين . 

وعظم عل أي طالب فراق قومه وعداوء تہم ؛ ول يطب نفساً باسلام 
رسول ال هم » فبعث إلى رسول الاڈ . 

فقال له : يا بن آخي ! إن قومك قد جاؤوني » فقالوالي : كذا وكذاء فابق 
عللٌّ وعلى نفسك » ولا تحمّلنى من الأمر ما لا أطيق . 
لووضعوا الشمس في يميني والقمرفي يساري : 

وظن رسول الال أن أبا طالب قد اضطرب في آمره وضعف عن 
نصرته والقيام معه . 

فقال : « يا عم ! والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر فی يساري » على 
أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ء ما تركته » . 

واستعبر ''' رسول الله يك فبكى » ثم قام . 

فلا ول » ناداه أبو طالب » فقال : أقبل يا ب بن أخي » فأقبل عليه رسول الله 
گلا فقال : اذهب يا بن آخي ‏ فقل ما أحببت ‏ فو الله لا أسلمك لشىء أبدا . 
تعذيب قريش للمسلمين : 

ومضی رسول الله يدعو إلى الله » ويئست قريش منه » ومن أبي طالب » 


1 . أي دمعت عين رسول الله يكل‎ )١( 
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ویعذبونہم » بالضرب ‏ والجوع » والعطش » وبرمضاء مكة إذا اشتد ا حر . 

وكان بلال الحبشي ‏ وقد أسلم ‏ يخرجه مولاه «أمية بن خلف» » إذا میت 
الظهيرة ء فیطرحه على ظهره في بطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة » فتوضع 
على صدره ‏ ثم يقول له : لا والله » لا تزال هكذا حتى تموت أو تکفر بمحمد : 
وتعبد اللات والعزی » فيقول ‏ وهو في ذلك البلاء : أَحَدٌ » أَحَدٌ.. 

فمرٌ به أبو بكر الصديق نف فأعطى أمية غلاماً أسود » أجلد منه وأقوى » 
وأخذ منه بلالا » وأعتقه . 

وكانت بنو زوم خرجون بعتار بن ياسر وبأبيه وأمه ‏ وكانوا أهل بيت 
إسلام ‏ إذا میت الظهيرة » یعذبوهم برمضاء "" مكة ؛ فیمر بهم رسول الله 
لا ۔ ویقول : «صبراً يا آل ياسر ! فإن موعدکم الجنة2 » فأما آمه فقتلوها ء وهي 
تأبى إلا الاسلام . 

. وکان مصعب بن عمير فتی مكة شباباً وجمالا وتیها وکانت آمه غنية 
کن الال کسر انحن ما يكون من القیاب: 

وبلغ مصعب بن عمير أن رسول الله يدعو إلى الاسلام » نی دار «الارقم» 
ابن أبي الأرقم » فدخل عليه » فأسلم وصدّق به » فخرج » فكتم إسلامه خوفاً 
من أمه وقومه » فكان يختلف إلى رسول ال ی سنا ء فبصر به عثمان بن طلحة 
يصلي » فأخبر أمه وقومه » فأخذوه وحبسوه » فلم يزل محبوساء حتى خرج 
إلى أرض الحبشة في امجرة الأولى » ثم رجع مع المسلمين » حين رجعواء 
فرجع متغیراً ا حال قد حرج يعني غلظ - فکفت أمه عنه من العذل . 

وكان بعض المسلمين قد دخل في جوار بعض المشركين » من أشراف 


. الرمل الشديد ا حر‎ )١( 


بعد البعثت سس (ج 8۲ 
قریش ورؤسائهم وکانوا یمنعونہم » ويحمونهم » وکان عشان بن مظعون قد 
دخل في جوار الولید بن المغيرة » ثم أبت غيرته ذلك » فرد عليه جواره » وکان 
وفيا كريم الجوار » وقال : قد أحببت آلا أستجير بغير الله » ودار بینه وبن أحد 
الشرکین حديث أغضب المشرك » فقام إليه ولطم عينه » فخضرها والوليد بن 
المغيرة قريب يرى ذلك » فقال : أما والله يا بن أخي ! إن كانت عينك عما 
آصایها لغنية » لقد كنت في ذمة منيعة ء قال عفان : بل والله إن عيني الصحيحة 
لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله » وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر 
يا آبا عبد شمس ! 
محاربي قريش لرسول الله وتفننهم في الإيذاء 

فلم م تلق قريش نجاحاً في صرف هؤلاء الفتيان الذين أسلمواء عن 
دينهم ء ولم يلن رسول الله ية ونم مجاهم » اشتد عليهم ذلك » فأغروا برسول 
الله سفهاءهم » فكذبوه » وآذوه ء ورموه بالسحر والشعرء والكهانة 
والجنون ء وتفننوا في إيذاء رسول اله وذهبوا فيه كل مذهب . 

وكان أشرافهم مجتمعین یوما في الحجر » ذ طلع عليهم رسول ال ئل ومر 
بهم طائفاً بالبیت » فغمزوه ببعض القول » وعادوا بذلك ثلاث مرات » فوقف 
ثم قال : أتسمعون يا معشر قريش » أما والذي نفسي بيده » لقد جتتکم بالذیح 
فأسكت القوم » فلا حراك بهم » وصاروا يلاطفونه بالقول . 

فلا كان من الغد ء وهم في مقامهم ء طلع عليهم رسول الہ ی فوثبوا إليه 
وثبة رجل واحد ء وأحاطوا به » وأخذ رجل منهم بمجمع ردائه » فقام آبو بكر 
له دونه وهو يبكي ویقول : آتقتلون رجلا أن يقول : رب الله ؟ ! فانصرفوا 
عنه » ورجع أبو بكر يومئذ » وقد صدعوا فرق رأسه » وقد جروا یته . 
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وخرج رسول اق یوماً فلم يلقه أحد من الناس »إلا كذبه وآذاہء لا 
حر ولا عبد » فرجع رسول الله اة إلى منزله » فتدثر ''' من شدة ما آصابه 
فأنزل الله تعالى عليه : 


وقام أبو بكر يوماً في الناس » يدعو إلى الله وإلى رسوله » وثار الشرکون 
على أبي بكر » فوطئ » وضرب ضرباً شديدا » وجعل عقبة بن ربيعة يضربه 
بنعلين خصوفتین '"' يحرّفهها لوجهه حتى ما يعرف وجهه من أنفه . 

وحملت بنو تيم أبا بکر » وهم لا يشكون في موته » وتکلم آخر النهار فقال : 
ما فعل رسول ال فمسوا منه بألسنتھم » وعذلوه » ودنت منه أم جمیل ء 
وهي من آسلم » فسآهم عن رسول الب فقالت : سالم صالح قال : فان لله 
عل ألا آذوق طعاماً ولا آشرب شراباً أو آنی رسول اق فأمهلتا حتى إذا 
هدأت الرجل وسکن الناس خرجتا به يتكئ علیهما حتى آدخلتاه على رسول 
له یف ورق له رسول الله ی رقة شديدة » فدعا رسول الله کل بيه لأمه ء ودعاها 
إلى الله » فأسلمت . 
احتيارقريش في وصف رسول الله : 

وحارت قريش في أمْر رسول اق باذا يصفونه » وكيف يحولون بینه» 
وبين من يقصده » أو يستمع إليه » من الوافدين من بعيد » واجتمعوا إلى الوليد 
ابن المغيرة ‏ وكان ذا سن فیهم » وقد حضر الوسم - فقال هم : يا معشر قريش ! 
(۱) تدثرء وادّثر (بالثوب) اشتمل وتلفف به . 
(۲) حصف النعل : أي أطيق عليها مثلها وخرزها بالخصف . 


91 یک 2 
إنه قد حضر هذا الوسم » وان وفود العرب ستقدم علیکم فيه » وقد سمعوا 
بأمر صاحبکم هذا ‏ فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فیکذب بعضکم 
بعضا ویرد قولکم بعضه بعضا ء ودار بینهم حديث طویل وأخذ ورد . 

ول برض الولید با عرضوه ‏ ونقضه » فرجعوا إليه » وقالوا : فیا تقول يا 
آبا عبد شمس ؟ ‏ قال : إن أقرب القول فيه : لان تقولوا : ساحر جاء بسحرء 
یفرق به بين الرء وأبيه » وبين الرء وأخيه » والرء وزوجته » وبين الرء 


وعسر به . 


فتفرقوا عنه بذاك » فجعلوا جلسون بسبیل الناس » حين قدموا الوسم »> 
لا یمر أحد الا حذروه إياه» وذکروا له آمره . 
قسوة قریش في ایذاء رسول اللهكلة ومبالغتهم في ذلك : 

وتفتنت قريش » وقست في إيذاء رسول الله ية » فلم یرعوا فيه قرابة ولا 
رما و ڭط وا حدود الانسانية . 
جاء عقبة بن أبي معیط بسلا ۳" جزور» فقذفه على ظهر النبي بي فلم یرفع 
رأسه ء فجاءت ابنته (فاطمة» - عليها السلام - فأخذته من ظهره » ودعت على 
من صنع هذا ء ودعا علیهم النبي 55 . 

وبینا هو يل يصلى فی حجر الکعبة » إذ أقبل عقبة بن أبي معيط » فوضع 
ثوبه في عنقه ء فخنقه خنقاً شديداً » فأخذ أبو بكر بمنكبه ء ودفعه عن النبي يك 
وقال : أتقتلون رجلا أن يقول : رب الله ؟ ! 


(۱) السلا : جلدة يكون ضمنها الولد في بطن آمه . 


۳۹ سس سيرة خاتم النبیین للأطفال 


اسلام حمزة بن عبد الطلب نف 

ومر آبو جهل برسول الله ذات یوم » عند الصفاء فآذاه وشتمه » فلم 
يكلمه رسول الله به فانصرف عنه . 

و يلبث حمزة بن عبد الطلب أن أقبل متوحشا" " قوسه » راجعاً من قتص 
له » وکان آعز فتی في قريش » وأشد شكيمة ۳ فأخبرته مولاة عبد الله بن 
جدعان با جری لرسول الله لله كل فاحتمل حمزة الغضب ‏ ودخل السجد ورأى 
آبا جهل جالساً في القوم » فآقبل نحوہ » حتی إذا قام على رأسه » رفع القوس 
فضرب بها » فشجه شجة منكرة » ثم قال : أتشتمه وأنا على دينه ؟ أقول ما 
یقول » فسکت آبو جهل حول وأسلم هوه م وعز ذلك عل تن مت 
وشجاعته . 
ما داریین عبتي وبين رسول الله ییا 

ولا رات ریش أن امتخاب زسرل اف کات رت یرون اون 
عتبة بن ربيعة قريشا » أن يأتي رسول الله ية فیکلمه ویعرض عليه مورا » لعله 
یقبل بعضها » فیعطونا » ویکف عنه » وأذنت له قريش » واستخلفته . 

وجاء عتبة رسول ال فجلس إليه » وقال : يا بن أخي ! إنك منا حيث 
قد علمت » وانك قد أتيت قومك بأمر عظیم » فرقت به جماعتهم » وسفهت 
به آحلامهم » وعبّت به آفتهم ء ودينهم » وکفرت به من مضى من آبائه 
فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها ء لعلك تقبل منها بعضها . 

فقال رسول الله 5 : قل يا أبا الوليد ! أسمع . 


)١(‏ متقلدا. 
(۲) أي : أنفة وإباء . 


بعدالبعتة ےس و« 


قال يا بن أخي : إن كنت إنما ترید بها جثت به من هذا الأمر مالاء جمعنا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وان كنت تريد به شرفا » سوّدناك علينا » 
حتى لا نقطع أمراً دونك » وان كنت تريد به مُلكاء ملكناك علینا ء وان كان 
هذا الذي يأتيك رئیا ”'' » تراه لا تستطيع رده عن نفسك » طلبنا لك أطبّاء 
وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرتك منه . 


فلا فرغ عتبة » قال له رسول اللهك : «أقد فرغت يا با الولید ؟» . 


فا ومو شالت من ر ال له فا ن کل 
عتبة » أنصت فا ء وآلقی يديه خلف ظهره » معتمدا علیها » یسمع منه» فلا 
انتهی رسول الله ية إلى السجدة منها » سجد ‏ ثم قال : 

«قد سمعت يا آبا الولید ما سمعت » فأنت وذاك) . 

فقام عتبة على آصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف با لقد جاءکم 
آبو الولید بغير الوجه الذي ذهب به » فلما جلس إليهم » قالوا : ما وراءك يا 
آبا الولید ؟ ! » قال : ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط » والله 
ماهو بالشعر » ولا بالسحر, ولا بالکهانة » يا معشر قریش ! آطیعوني » 
وخلّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه » قالوا : سحرك والله يا آبا 
الوليد بلسانه » قال هذا رأبي فيه » فاصنعوا ما بدا لكم . 


(۱) رئیا : ما یتراء‌ی للانسان من ان . 


۸ 8 ل سيرة خاتم النبیدن للأطفال 
هجرة المسلمين إلى الحيشي : ۱ 

ولمارأى رسول الله بي ما يصيب أصحابه من البلاء » وأنه لا يقدر على أن 
يمنعهم » قال لهم : لو خر جنم إلى آرض الحبشة » فان بها ملكا ء لا يظلم عنده 
أحد » وهي أرض صدق. حتى یجعل الله لكم فَرَجا ما آنتم فيه . 

فخرجت عند ذلك جماعة من المسلمين إلى أرض الحبشة » فكانت آول 
هجرة في الإسلام وكانوا عشرة رجال » أمّروا عليهم عثمان بن مظعون نله . 

ثم خرج جعفر بن أبي طالب » وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض 
الحبشة » منهم من خرج بأهله » ومنهم من خرج بنفسه » وكان جميع من هاجر 
إلى أرض الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا . 
تعقب فريش للمسلمين : 

ولا رأت قريش أن هؤلاء قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة » بعثوا عبد 
الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل » وجعوا | هدايا للنجاشي 
ولبطارقته '''ء مما يُسْتَطرف '' من متاع مكة ء وقدما على النجاشی » وقد 
استمالا البطارقة » وأرضياهم بهداياهم وتکلا في مجلس اللك ‏ فقالا : إنه لجأ 
إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ول يدخلوا في دینکم؛ 
وجاؤوا بدين مبتدع » لا نعرفه نحن ولا أنتم ء وقد بَعَثّنا إليك أشراف قومهم 
من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم » لتردّوهم إليهم » فهم أبصر بهم » وأقرب 
إليهم » وقالت البطارقة حوله : صدقا أيها الملك » فأسلمهم إليها . 

فغضب النجاشی » وأبى أن يقبل كلامهم » ويسلم من لحأ إليه وإلى بلاده» 
وحلف با » وأرسل إلى المسلمين فدعاهم ودعا أساقفته "۰ وقال 
)١(‏ البطارقة : جمع بطريق » وهو القائد ا حاذق بالحرب . 
(۲) يستطرف : يعد طریفا . 


(۳) الأساقفة : علاء النصاری ء والواحد : الأسقف . 


بعد البعفن_مس "8۲ 
للمسلمين : ما هذا الدین الذي قد فارقتهم به دين قومکم ؟ وم تدخلوا به في 
ديني ولا دین أحد من هذه الملل ؟ . 
تصویر جعفر بن آبي طالب للجاهلیۃ . وتعریفه با لاسللام : 

وقام جعفر بن أبي طالب وهو ابن عم رسول ال فقال له : «أيها اللك ! 
كنا قوماً أهل جاهلية ہ نعبد الأصنام » ونأكل اليتة » ونأتي الفواحش » ونقطع 
الأرحام » ونسيء ا جوار » ويأكل القویّ منا الضعیف ؛ فکنا على ذلك » حتی 
بعث الله الینا رسولاا منا » نعرف نسیّه وصدقه وآمانته وعفافه » فدعانا إلى اھ 
لنوخده ونعبده » ونخلع ما كنا نبعد نحن وآباژنا من دونه من الحجارة 
والأوثان ء وآمرنا بصدق ا حدیث » وأداء الأمانة ء وصلة الرحم » وحسن 
الجوار » والکف عن الحارم والدماء » ونہاناعن الفواحش وقول الزور » 
وأكل مال اليتيم » وقذف الحصنات ‏ وأمرنا أن نعبد الله وحده» لا نشرك به 
شيئا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ء فعذد عليه آمور الاسلام - فصدقناه 
وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شیئاء 
وحرمنا ما حرم علینا ء وأحللنا ما حل لناء فعدا علينا قومناء فعذّبوناء 
وفنتونا عن دیننا » ليردُونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن نستحل 
ما كنا نستحل «من ا حبائٹ) . 

«فل) قهرونا » وظلمونا » وضیقوا علینا » وحالوا بیننا وبين دینناء خرجنا 
إلى بلادك » واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورجونا أن لانظلّم 
عندك أا الملك» . 1 

وسمع النجاشي كل ذلك في هدوء ووقار » ثم قال : هل معك ما جاء به 
صاحبكم عن الله من شيء ؟ . 


9 ۰: سس للب سيرة خانم النبيين للأطفال 

قال جعفر : نعم . 

قال النجاشي : فاقرأه عل . 

فقرأ جعفر صدراً من سورة مریم » فبكى النجاشي » حتى اخضاّت © 
لحيته » وبكى أساقفته حتى أخضلوا '' مصاحفهم . 
خيبي وفد فریش : 

ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسى » يخرج من مشكاة واحدة » 
ثم أقبل على رسو قريش » فقال : انطلقاء فلا والل لا أسلمهم إليكم . 

وغدا عمرو بن العاص على النجاشي من الغد ء وقال له : أيها الملك ! أنهم 
ليقولون فی عيسى ابن مریم قولاً عظيا ء فأقبل الملك على المسلمين » فقال : 
ماذا تقولون في عيسى ابن مريم ؟ 

قال جعفر بن أبي طالب : نقول فيه ما جاء به نبيناكل : هو عبد الله » 
ورسوله » وروحه » وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء " البتول © ؛ فضرب 
النجاشي بيده إلى الأرض ۰ فأخذ منها عوداً » ثم قال : والله ما زاد عیسی ابن 
مریم على ما قلت مقدارٌ هذا العود . 

ورد المسلمين ردا كريم| ء وأمّنهم » وخرجا من عنده مقبوحین . 
اسلام عمربن الخطاب : 

وأيد الله الإسلام والمسلمين » بإسلام عمر بن الخطاب العدوى القرشی ‏ 
)١(‏ اخضلت : ابتلت . 
(۲) بلوا . 


. هي النقطعة عن الرجال لا حاجة ها فیهم‎ )٤( 


بعد البعثہ ٤١‏ 
eee‏ فلن 


وكان رجلاً مهيبا » ذا قوة وشكيمة » وكان رسول ال حریصاً على إسلامه ء 
يدعو الله لذلك . 

وكان من خبر إسلامه أن أخته «فاطمة» بنت الخطاب أسلمت » وأسلم 
بعلها سيعد بن زيد » وكان يخفيان إسلامهم| ء من عمر » فیبته وشدته على 
الإسلام والمسلمين » وكان خباب بن الأرث بختلف إلى فاطمة » يقرئها 
القرآن . 

فخرج عمر یوما متوشحاً سيفه » يريد رسول الله ورهطاً من أصحابه » 
قد در له آنهم اجتمعوا في بيت عند الصفا ء فلقيه یم بن عبد الله وهو من 
قومه بني عدي ء وكان قد أسلم ‏ فقال له أين ترید یا عمر ؟ » قال : أريد 
محمداً هذا الصابی ‏ الذي فرق آمر قریش » وسفه آحلامها» وعاب دینها 
وست آفتها فأقلته . 

فقال له النعيم : لقد غرّتك نفسك يا عمر ! فلا ترجع إلى أهل بيتك فتقیم 
آمرهم ؟ » قال عمر : وأي أهل بيتي ؟ . 

قال : خنتك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب » فقد 
والله أسلیا » وتابعا محمداً على دينه » فعليك مها . 

ورجع عمر عامداً إلى آخته وختنه ؛ وعندما خباب بن ارت معه 
صحيفة » فیها «طه» یقرٹھ إيّاها » فلما سمعوا حس عمر » تعيب خباب في 
مدع "هم » وأخذت فاطمة الصحيفة ء وجعلتها تحت فخذها » وقد سمع 
عمر حين دنا إلى البیت قراءةً خباب , فلما دخل » قال : ما هذه الهيمنة ° ۴ 


. الخدع : البیت الصغیر الذي یکون في البیت الکبیر‎ )١( 
. الهينمة : صوت کلام لا يفهم‎ )۲( 
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قالا له ما سمعت نيعا قال : بل وات لقد آخرت آنکما تاب عمد عل 
دینه . 

وبطش عمر بختنه سعید بن زید » فقامت إليه آخته فاطمة » لتکفه عن 
زوجها فضربها فشجها . 

فلا فعل ذلك ‏ قالت له آخته وختنه : نعم قد أَسْلَمّنا وآمنا بالله ورسوله 
فاصنع ما بدا لك . 

ولا رأى عمر ما بأخته من الدم » ندم على ما صنع » وتوقف ‏ وقال لأخته : 
آعطيني هذه الصحيفة التي سمعتکم تقرؤونها آنفاً » انظر ما هذا الذي جاء به 
محمد » وکان عمر قارئاً » فلا قال ذلك » قالت له أخته : انا نخشاك عليهاء 
قال : لا تخاني » وحلف ها بآلمته » فلا قال ذلك » طمعت في إسلامه » فقالت له : 
يا أخي ! إنك نجس على شرکك . وانه لا یمسها إلا الطاهر . 

فقام عمر فاغتسل ‏ فأعطتّه الصحیفةً » وفیها اطه» فلا قرأ منها صدرل 
قال : ما أحسن هذا الکلاع وأكرمه ! . 

فلا سمع ذلك خباب » خرج إليه » وقال له : يا عمر ! والله » إني لأرجو 
أن يكون الله قد خصّك بدعوة نبيّه » فإني سمعته أمس » وهو يقول : اللهم أيْد 
الإسلام بأبي الحكم بن هشام (يعني أبا جهل) أو بعمر بن ا خطاب ؛ فالله » الله 
یا عمر . 

عند ذلك قال له عر : فدُلّي يا خباب على محمد » حتی آنيه فأسلم » وقال 
خباب » هو في بيت عند الصفا ء معه نفر من أصحابه » فأخذ عمر سيفه » 
فتوشحه » ثم عمد إلى رسول اللهي وأصحابه » فضرب عليهم الباب» فلا 
سمعوا صوته » قام رجل من أصحاب رسول الله فنظر من خلل الباب » 


بدا و.ب 8 


فرآه متوشحاً السیف » فرجع إلى رسول ال وهو فزع » فقال : يا رسول الله ! 
هذا عمر بن الخطاب » متوشحاً السيف فقال حمزة بن عبد الطلب : فأذن له 
فان کان جاء يريد خيراً بذلناه له » وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه » فقال 
رسول الله ائذن له » فأذن له الرجل. 

ونمض إليه رسول ال حتی لقيه في ا حجرةء فأخذ حجزته 7" 
أو بمجمع ردائه » ثم جبذه به جبذة شديدة ء وقال ما جاء بك يا بن الخطاب ؟ 
فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة ء فقال عمر : يا رسول الله ! 
جئتك لأؤمن بالله » وبرسوله » وبا جاء من عن الله . 

قال : فكبّر رسول الله ول تكبيرة عرف منها أهل البیت من أصحاب 
رسول اللہ ية أن عمر قد أسلم . 

وعز السلمون في أنفسهم » حینا أسلم عمر » وقد أسلم حمزة من قبل . 

وأعلن عمر إسلامه ء وشاع ذلك في قريش » وقاتلوه وقاتلهم » حتى 
يئسوا منه . 
مقاطعي قریش لبتي هاشم والإضراب عنهم : 

وجعل الإسلام يفشوا في القبائل » فاجتمعت قريش ۰ وائتمروا بينهم » أن 
يكتبوا كتاباً یتعاقدون فيه علي بني هاشم وبني عبد المطلب » على ألا ينكحوا 
إليهم » ولا ينكحوهم ء ولا يبيعوهم شيئاً» ولا يبتاعوا منهم » فلا اجتمعوا 
لذلك » كتبوه في صحيفة » ثم تعاهدوا » وتواثقوا على ذلك ‏ وعلقوا الصحيفة 
في جوف الكعبة » توكيداً على نفسهم . 


(۱) الحجزة : موضع شد الإزار. 


#۴ © سورۃ خاتم النبیین للأطفال 


في شعب أبي طالب 
فلا فعلت ذلك قريش » انحازت بنو هاشم وبنو الطلب إلى أبي طالب ۰ 
فدخلوا معه في شعبه » وذلك في سنة سبع من النبوة . ۱ 
وخرج من بني هاشم أبو َب بن عبد الطلب ‏ وکان مع قريش . 
وأقام بنو هاشم على ذلك حتى جُهذا من ضيق ا حصار » وأكلوا ورق 
السمر وأطفاهم يَتَضَاعَون ''' من الجوع ء حتى يُسمع بكاؤهم من بعید » 
وقريش تحول بينهم وبين التجار فيزيدون عليهم في السلعة أضعافاً » حتى لا 


ومكثوا على ذلك ثلاث سنوات ء لا يصل إليهم شيء » الا سرا ؛ من آراد 
صلتهم من قريش » ورسول الله بي على ذلك » يدعو قومه ليلاً ونہاراًء وسرًا 
وجهاراً » وبنو هاشم صابرون محتسبون . 
نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة 

وقام نفر من قريش » من أهل المروءة والضمائر » في مقدمتهم هشام بن 
عمرو بن ربيعة » فكرهوا هذا التعاقد الظالم » وعافته نفوسهم » وكان هشام 
رجلاً واصلاً وكان ذا شرف في قومه » فمشى إلى رجال من قريش ؛ أنس 
فيهم الرقة والرجولة » فاستشار حميتهم وإنسانيتهم لنقض الصحفة ء 
والخروج من هذا التعاقد الظالم ء ولا كانوا خمسة » اجتمعوا وتعاقدواعل 
نقض الصحيفة » فلا کانت قریش في آندیتها من غد » قام زع بن أن ات 
وکانت آمه عَاتِكَهُ بنت عبد الطلب » وأقبل على الناس . 

قال : يا أهل مکة ! أنأكل الطعام ونلبس الثياب » وبنو هاشم هلکی ‏ لا 


(۱) یتضاغون : يتصوتون من الجوع . 


وت 
ما 


يبَاع ولا يُببَاع منهم ؟ ‏ والله لا آقعد حتى تسق هذه الصحيفة الظالة . 

وتدخل أبو جهل في الحديث فلم ی » وقام الم بن عَدِىَ إلى الصحيفة 
مها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا «باسمك اللهم» ء وكان النبي كله قد 
أخبر بذلك أبا طالب » ومّرّقت الصحيفة وبطل ما فیها . 
وفاة أبي طالب وخدیجن : 

ومات أبو طالب وخديجة في عام واحد ۔ العام العاشر من النبوة ‏ وهما 
من عرفتم من حسن الصحبة والوفاء والنصر والتأييد » ول يسلم أبو طالب» 
وتَتَابَحَتَ على رسول الله بل الصائب . 
وفع القرآن في القلوب السليمي : 

وفد الطفيل بن عمرو الدَّوْيِ مكة » وكان رجلاً شريفاً » شاعراً لیب 
فحالت قريش بينه وبين رسول الله » وخوفوه من الدئو إليه » وسیاع کلامه » 
وقالوا : إنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا » فلا نله ولا 

يقول الطفيل : والله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاء ولا 
أكلمه حتى حشوت في أذني قطنا » وغدوت إلى المسجد » فإذا رسول الله کی 
قائم يصلي عند الكعبة » فقمت منه قريباً » فأبى الله إلا أن يُسمعنى بعص قوله ‏ 
قال فسمعت كلاماً حسناً » فقلت في نفسي » واثكل أمي » والله إني لرجل لبيب » 
شاعر » ما يخفي عل الحسن من القبيح » فا يمنعني أن أسمع من هذا الرجل 
ما يقول » فان كان الذي يأتي به حسناً» قبلته » وان كان قبيحاً » تركته . 

ودخل الطفيل على رسول ال في بيته » وحكى له القصۃً فعرض عليه 
رسول الله الإسلام ٠‏ وتلا عليه القرآن ؛ فأسلم » ورجع إلى قومه داعياً إلى 
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الاسلا “م » وأبي أن يساكن أهله حتی یسلموا فدخلوا في الاسلام جیعاً ء ودعا 
دوسا إلى الاسلام » وفشا الإسلام فیهم . 
الخروج إلى الطائف وما لقي فیها من الأذى 

ولا مات آبو طالب » نال رسول ال 8 من قريش من الأذى » مالم تكن 
تطمع فيه قريش في حياة أبي طالب » حتى اعترضه سبفيه من سفهاء قريش ؛ 
فنثر على رأسه تراباً . 

ولا اشتد أذى قریش » وانصرافهم عن الاسلام » وزهذهم فيه » خرج 
رسول الله يك إلى الطائف » يلتمس النصرة من ثقیف ‏ وأن يدخلوا في الإسلام . 

فلا قدم رسول الله الطائف » عمد إلى نفر » منهم سادة ثقيف 
وأشرافهم » فجلس إليهم ء ودعاهم إلى الله » فكان ردّهم شَّرّ رد » واستهزؤوا 
ˆ بهل وآَغْرَوا به سفهاءهم وعبيدة» يسبونه » ويصيحون به » ويرجمونه 
ا و وس 
الطائف أشدّ ما قیه من الش رکین » وقعد له أهل الطائف صقن على طريقة 
اسر رت مو a‏ 
و ما تسیلان الدماء » وفاض قلبه ولسانه بدعاء شكا فيه إلى الله ضعف قوته » 
وقلّةَ حبلته » وهو أنه على الناس » واستعاذ بالله تعا ی وبنصره وتأيبده فقال : 

«اللهم ! إليك آشکو ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الناس يا 
آرحم الرا مین » أنت رب الستضعفین ہ وأنت ربي » إلى من تكلني ؟ إلى بعيد 
يتجّهمني ؟ أم إلى عدو ملکته آمري ؟ ۰ إن لم يكن بك غضب عل ؛ فلا أبالی ء 
غير أن عافيتك هي آوسع لي » آعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات ء 
وصلح عليه آمر الدنیا ولا خرة» من أن تنْزل بي غضبك ‏ أو يحل على سخطك » 
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لك العتبی حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 

فأرسل الله إليه ملك الجبال » يستأذنه في أن يُطْبّق الجبلين اللذین بینھما 
الطائف ‏ فقال له رسول اله 25 بل آرجو أن يخرج من أصلاءهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شیئاً) . 

ولا رآه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وما لقي ؛ تحرّكت لما المروءة » 
فدعوا غلاماً هما نصرانياً يقال له : عاس » فقالا له : خذ قطفاً من العنب ؛ 
فضع في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل » فقل له يأكل منه ء ففعل 
عداس وأسلم ؛ با سمعه من حديث رسول الله كله ورأى من أخلاقه . ۱ 

وانصرف رسول اله َة من الطائف إلى مكة » وقومه على أشد ما کانوا 
عليه من خلاف وعداء » وسخرية واستهزاء . 
الإسراء والعراج وفرض الصلوات : 

ف احرف سان كه إلى المسجد ارام » فإلى المسجد الأقصى ء ومنه 
إلى ما شاء الله من القرب والدنو » والسير في السماوات » ومشاهدة الآيات » 
والاجتماع بالأنبیاء : 

ماع سرا رھ ا رین یب الك 4 [النجم ۸ء 

كانت اھ شاف ساا نی العا رم مھ نف 
في الطائف من الذلة وافوان . 

لیا أصيح غداعل قريش » فأخبرهم ا خر : فأتكروه ذلك » واستعظمرہ؛ 
وکذبوه » واستهزژوا وأما آبو بكر ء فقال : والله ن كان قاله ء لقد صدق؛ 
٠‏ فا یعجبکم من ذلك ؟ فو الله » إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء ال 
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الأرض في ساعة من ليل أو النهار ء فأصدقه » فهذا أبعد ما تعجبون منه . 

وفرض الله عليه وعلى أمته سین صلاةً في كل يوم » وما زال رسول الله 
يسأل التخفيف » حتى جعلها الله مس صلوات في كل يوم وليلة » من أذاهنْ 
إیماناً واحتساياً كان له أجر خسین صلاة . 
عرض رسول الله 2 نفسه على القبائل : 

وبدأ رسول الها یعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب » يدعوهم 
إلى الإسلام » وإلى أن يمنعوه من الأعداء » ويقول : يا بني فلان ! إني رسول 
الله إليكم ء يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا ء وأن تخلعوا ما تعبدون 
من دونه من هذه الأنداد » وأن تؤمنوا به » وتصدقوا به » وتمنعوني حتى أبيّن 
عن الله ما بعثني به . 

فإذا فرغ رسول الله من قوله قام آبو هب » فقال : يا بني فلان ! إن هذا 
إن یدعوکم أن تسلخوا اللات والعُرّى » من آعناقکم » وحلفاءكم من الجن » 
إلى ما جاء به من البدعة والضلالة » فلا تطیعوه ولا تسمعوا منه . 
بدء اسلام الأنصار: 

وخرج رسول الله مه في الوسم » فبینما هو عند العقبة ء إذ لقي رهطًا من 
الخزرج من الأنضار » فدعاهم إلى الله عرٌ وجل » وعرض علیهم الاسلاق 
وتلا عليهم القرآن . 

وکانوا ران لیهود نی الات وکانوایسمعونهم رون بنبي قد أظل 
زمانه ء فقال بعضهم لبعض : يا قوم ! تعلموا والله ‏ إنه للنبي الذي توعدکم ‏ 
به هود » فلا تسبقنکم إليه » فأجابوه » وصدقوه » وقالوا : إنا قد ترکنا قومنا 


(۱) 


. أظل : دنا وقرب‎ )١( 


بعدالبعث _ ےس ھھ ۹ ہی 
ولا قوم » بينهم من العداوة والشر ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك» 
٠‏ فنقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك ء ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا 
الدين » فان يجمعهم الله عليك فلا رَجُلَ آعز منك . 

وانصرفوا راجعين إلى بلادهم » وآمنواء وصدقواء فلا قدموا المدينة ؛ 
ذكروا لاخوانهم رسول الله يِل ودعوهم إلى الإسلام » حتی فشا فيهاء فلم 
تبق دار من دور الأنصار الا وفيها ذكر من رسول الله ار . 
بيعت العقبن الأولى : 

حتى إذا كان العام القبل » وافي الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا 
فالتقوا برسول الله و وبايعوه بالعقبة الأول ؛ على التوحيد» والتعفف من 
السّرقة والزنی وقتل الأولاد والطاعة في المعروف. 

فلا هم القوم بالانصراف » بعث رسول الله م معهم مُضْعَبَ بن عمير » 
وأمره أن یرهم القرآن ہ ویْعلمهم الاسلاع » ويُمَقَههم نی الدین » فكان 
یسمّی «القری» بالمدينة » ونزل على أسعد بن زَُرَارَةَ » وكان يصلى بهم . 
انتشارالإسلام في الدینن : 

وجعل الإسلام يفشو في منازل الأنصار ‏ لاوس والخزرج ‏ وأسلم سعد 
ابن معاذ وأَسَیْد بن حُضَيْر » وهما سيّدا قومهماء من بني عبد الأَشْهّل من 
الأؤس » بحكمة من أسلم قبلھما ء وتلطفهم وبحسن دعوة مصعب بن عم 
وأسلم بنو عبد الأشهل عن آخرهم ء وم تبق دار من دور الأنصار الا وفيها 
رجال ونساء مسلمون . 
بيعت العقین الثانین : 

ورجم مصعب بن عَمَيْر إلى مكة في العام القابل » وخرج عدد من 
السلمين من الأنصار مع حجاج قومهم » من أهل الشرك » حتی قدموا مكة » 
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فواعدوا رسول الله تم العقبة » فلا فرغوا من الحج » ومضى ثلث الليل » 
اجتمعوا في الشعب عند العقبة » وهم ثلاثة وسبعون رجلا » وامرأتان من 
النساء ء وجاء رسول الله عم ومعه عمه العَبّاس بن عبد المطلب » وهو یومئذ 
عل دين قومه . 

وتكلم رسول الله یل وتلا القرآن» ودعا إلى الله » ورغب في الإسلام ؛ 
ثم قال : أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم » فبايعوه ء 
واستوثقوا منه لا یدعهم ويرجع إلى قومه» فوعد بذلك رسول الله مم فقال : 
أنا منكم » وأنتم مني » أحارب من حاربتم » وأسالم من سالمتم» واختار رسول 
الله ملم منهم اثني عشر نقیبًا ''' » تسعة من ال خزرج وثلاثة من الأوس . 
الاذن بالهجرة إلى المدينم : ۱ 

ولا بايع رسول الله م هذا ا حي من الانصار على الاسلام والنصرة له › 
ولن أتبعه» فأوَى إليهم عددٌ من السلمین » آمر رسول اللہ بم آصحابه » ومن 
معه بمكة » من السامين » بالخروج إلى الدينة» وامجرة إليها واللحوق 
بإخوانهم من الأنصار ء وقال : إن الله عز وجل قد جعل لکم إخوانًا ودارًا 
ی مت 

وأقام رسول الله ميم بمكة ینتظر الاذن من الله في الخروج من مكة 
والهجرة إلى المدينة . ۱ 

وم تكن هجرة السلمین من مكة هينة سهلة : تسمع بها قريش وتطیب بها 
نفسًا » بل کانوا یضعون العراقیل في سيبل الانتقال من مكة إلى المدينة › 
ویمتحنون الهاجرین بأنواع من الٰحَن » وکان المهاجرون لا یعدلون عن هذه 


. أظل : دنا وقرب‎ )١( 
. أرسالاً : يعنى جماعة في إثر جماعة‎ )۲( 


بعد وہپہھٗسًٌیجج ٹس تہ ت 0١‏ 3 
الفكرة ء ولا يؤثرون البقاء في مكة ء فمنهم من كان یضطر إلى أن یترك امرأته 
وابنه في مكة ء ویسافر وحده ہ کم فعل آبو سَلْمَة » ومنهم من كان يضطر إلى 
أن یتنازل عن كل ما کسبه في حیاته ‏ وجمعه من ماله » کا فعل صَهَيِبٌ . 

وهاجر عمر بن الخطاب ہ وطَلْحَة » وكَمْرّة » ويزيد بن حَارِنّة » وعبد 
الرحمن بن عَوْف » وزیبْر بن العوام » وأبو حَُدَيْمَة ء وعثمان بن عفان ء وآخرون 
يه وتتابعت اهحجرة » وم یتخلف مع رسول اللہ م بمكة غير من حبس 
وفین إلا عل بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي فحافة يفن . 
تآمرقریش على رسول الله بإ الأخير , وخيبتهم فيما أرادوا : 

ولا رأت قريش أن رسول الله م قد صار له أصحاب وأنصار في المدينة » 
ولا سلطان لهم عليهاء تخوّفوا من خروج رسول الله مم إلى المدينة وعرفوا آنه 
إذا كان ذلك فلا حيلة هم فيه » ولا سبيل لهم عليه فاجتمعوا في «دار الندوة» » 
وهي دار قُصَيّ بن كلاب » وكانت قريش لا تقضي أمرًا إلا فيهاء يت ورون 
فيها ما يصنعون في أمر رسول الله بم واجتمع فيها أشراف قريش . 

واجتمع رأیہم أخيرًا على أن يَؤخذ من كل قبيلة فتى شاب صاحب جلادة 
ونسب قيّهاجموا رسول الله تل ويضربوه ضربة رجل واحدِ ء وبذلك يتفرق 
دمه في القبائل جميعًا » فلم يقدر بنو عبد ماف على حرب قومهم جیعًا 
وتفرّق القوم على ذلك » وهم عون له . 

وان اسر لغ یھ الوامرة » فآمر عل بن أن طالب آن ینام عل 

فراشه متسجيًا ۲* ببردته » وقال : لن يخلص إليك شيء تکرهه . 

واجتمع القوم على بابه وهم متهیشون للوئوب » وخرج رسول اللہ ل 
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وأخذ حفنة ۳ من تراب في يده » وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه ء فلا 
يرونه » فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم » وهو یتلو آیات من سورة 
(یس؛ من آوضا إلى قوله تعالى : اسهم هم وروت © [يس:4] . 

وأتاهم آتٍ فقال : ما تنتظرون ههنا ؟ » قالوا : محمدّاء قال : خيّبكم الله » 
قد والله خرج » وانطلق لحاجته . 

وتطلعواء أحدًا ناتا على الفراش ‏ فلم يشكوا في أنه رسول الله يلل فلما 
أصبحوا » قام علّ نله عن الفراش » فخجلوا » وانقلبوا خائبين . 
هجرة الرسول عم إلى المديينة : 

وجاء رسول الله عم إلى أبي بكر » فقال له : إن الله قد أذن لي في الفروج 
وامجرة فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله » قال : الصحبة » وبكى 
أبو بكر من الفرح » وقدم أبو بكر راحلتين» كان قد أعدهما لهذا السفرء 
41010 الله يلم عليًا 
يلك بأن یتخلف بمكة » حتى يؤدي عن رسول الله و الودائع التي كانت 
عنده » فليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول الله ميلم 
لصدقه وآمانته . ۱ 
في غار ثور : 

وخرج رسول الله يك وأبو بكر من مكة مستخفیین » وأمر آبو بكر ابنه 
عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع لما ما يقول الناس فیھم| بمكة » وأمر عامر بن 
رة مولاه أن يرعى غنمه نبارًا » ویریجھا علیهیا ليلاً ء وكانت أساء بنت أي 
بكر تأتيهما بالطعام . وعمدًا إلى غار من ور ۳" ودخل أبو بكر قبل رسول 
(۱) (بفتح الفاء وضمها وفتح النون) ملء الکفین . ۱ 
| (۲) ثور : جبل بأسفل مكة . 


بعد ابعش .6 
الله مي فلمس الغار خوفا من أن يكون فيه ما يؤذي رسول الله َيل ء ثم دعاه . 

وبینا هما كذلك إذ بعث الله العنكبوت » فنسجت ما بين الغار والشجر 
التي كانت على وجه الغار » وسترت رسول الله و وأبا بكرء وأمر الله 
مامتین وحشیتین » فأقبلتا تدفان ۳ حتی وقعتا بين العنکبوت وبين الشجرة 
یحو سوت لاش 4 . 

واقتفی الشرکون آثر رسول الله ه فلما بلغوا الجبل » اختلط علیهم 
فصعدوا الجبل » فمروا بالغار » فرآوا على بابه نسج العنکبوت ‏ فقالوا : لو 
دخل ههنا آحد لم يكن نسج العنکبوت على بابه . 

تحزن إن الله معنا : 

وبینا هما في الغار » إذ رأى آبو بكر آثار المشركين » فقال : یا رسول الله لو 
أن أحدهم رفع قدمه » رآناء قال : ما ظنك باثنين » الله ثالٹھما ؟ وني ذلك يقول 
القرآن : او نان زد هما ف الفار دفول مضه ارذ ارک 
الہ معا 14۴ التوبة : .]٤٥٤‏ 
ركوب سراقت في |ثر الرسول عم وما وقع له : 

وجعلت قريش في رسول الله یل حين فقدوه » مائة ناقة » لمن يرده علیهم › 
ومكثا في الغار ثلاث لیال ‏ ثم انطلقا ء ومعها عامر بن فهيرة ء ودلیل من 
الشرکین » استأجره رسول الله يك فأخذ بهم على طریق السواحل . 

وحمل سُراقة بن مالك بن جُعْسم الطمع على أن يتبع رسول الله َيه ويرده 
على قريش » فيأخذ مائة ناقة منهم » فركب على إثره يعدو » وعثر به الفرس ؛ 
فسقط عنه ؛ فأبى إلا أن يتبعه » فركب في إثره » وعشر به الفرس مرة ثانية » 


(۱) تحركان جناحیھم| . 


R5‏ ل سيرة خاتم النبیین للاطفال 
فسقط عنه » وأبى إلا أن يتبعه » فركب في أثره » فلما بدا له القوم » ورآهم › 
وعثر به الفرس مرة ثالثة » وذهبت يداه في الأرض وسقط عنه » وتبعها دخان 
. کالاعصار ”" . 

وعرف سراقة حين رأى ذلك أنه رسول الله م في حماية الله تعالى » وأنه 
ظاهر لا حالة » فنادى القوم ہ وقال : أنا سراقة بن جعشم ‏ انظروني أكلمكم » فو 
الله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه» فقال رسول الله يي لأبي بكر : قل له : وما 
تبتغي منا ؟ » قال سراقة : تكتب لي كتابًا يكون آية بيني وبينك » فكتب له عامر 
بن فهيرة كتابًا في عظم أو رقعة . 
سوار كسرى في يد سراقم : ۱ 

قال رسول الله م لسراقة : « كيف بك إذا لبست سواري کسری ؟ » . 

وکان کذلك » فلا أي عمر نه بسواري کسری ومنطقته وتاجه ؛ دعا 
سراقة بن مالك فألبسه إياها . 

وعرض عليه سراقة الزاد والتاع » فلم يقبله رسول الله َيل ولم يزد أن قال : 
أخف عنا . 
رجل مبارك : 

ومر في مسيرهما بأم معبد الخزاعية » وکانت عندها شاة ء خلفها الجهد عن 
الغنم » فمسح رسول الله بم بيده ضرعها وسمى الله ودعا ء فدرت » فسقاها » 
وسقى أصحابه » حتى روواء ثم شرب » وحلب فيه ثانيًا » حتى ملا الاناء» 
فلا رجع أبو معبد » سأل عن القصة فقالت : لا والله » إلا أنه مر بنا رجل 
مبارك » كان من حدیثه كيت وكيت » وصفته وصمًا جميلاً » قال: والله إني لأراه 


(۱) الاعصار : ريح ترتفع بالتراب أو بمياه البحار مستديرة كأنها عمود . 


- سس سس سسمس-سس ےس اش 3 
بعد البعدي 


وم يزل يسلك مها الدليل ء حتى قدم بها قباء » وهي في ضواحي الدينة 
وذلك في الثاني عشر من ربيع الأول » يوم الاثنين » فكان مبدأ التاريخ 
الإسلامي . 


الج ےئد ےاج عاد 
دیعیدیو E‏ 


في المدينت میب بح جر سب نیح وا ۷ 28 
7 في سیند 76 


كيف استقبلت المدينة رسول الله سر ؟ 
وسمع الأنصار بخروج رسول الله ع من مكة » وهم ینتظرونه آکثر من 
انتظار الصائمين هلال العید » وکانوا يخرجون کل یوم ء إذا صلوا الصبح إلى 
ظاهر المدينة ء ینتظرون رسول الله بم فيا یبرحون حتی تخلبهم الشمس على 
الظلال ء فیدخلون بيوتهم » وکان الزمن زمن صیف وحر . 
وقدم رسول الله َك حين دخل الناس البیوت » وکان البهود یرون ما 
یصنع الانصار » وکان آول من رآه رجل من البهود» فصرخ باعل صوته » 
وآخبر الانصار بقدوم رسول الله » فخرجوا إلى رسول اللہ تلم وهو في ظل 
نخلة ومعه أبو بكر في مشل سنه ؛ وأكثرهم لم يكن رأى رسول الله م قبل 
ذلك » وازدحم الناس » ما يميزون بينه وبين أبي بكر » وفطن لذلك آبو بكرء 
فقام يظله بردائه » فانکشف للناس الأمر . ۱ 
وكبر السلمون فرخا بقدومه » وما فرحوا لشيء في حياتهم کفرحهم 
بقدوم رسول الله م ء حتی كانت النساء والصبیان والاماء یقولون : هذا 
رسول اللہ یه قد جاء » هذا رسول الله و قد جاء » وکانت بنات الأنصار 
پنشدون في سرور ونشوة : 
آشر ق البدر علینا من ثنیات الوداع 
وجب الشکر علينا مادعا لل داع 
یا البعوث فینا جشت بالأمر الطاع 
يقول آنس بن مالك الأنصاري ‏ وهو غلام یومشذ : شهدت رسول الله 


نوو ۸ © سيرة خاتم النبيين للأطفال 
ام يوم دخل المدينة» فما رأيت يومًا قط ء كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل 
المدينة علينا . 
مسجد في قباء , وأول جمعت في الدینم : 

وأقام رسول الله بم بقباء أربعة أيام » وأسس مسجدا هناك . 
في بيت أبي أيوب الأنصاري : 

وخرج رسول الله ميم إلى المدينة والناس يتلقونه في الطريق أرسالاً» 
70 زمام إلا + + ٔ را 0 
فإنہا مأمورة ء ووقع ذلك مرارًا حتى إذا أتى دار بني مالك بن النجار » برکت 
على مكان فيه باب السجد النبوي اليوم ء وهو يومئذ مرہد''' لغلامين يتيمين 
من بني النجار ء وهم أخواله گل . 

ونزل رسول الله م عن الناقة ء فاحتمل آبو أيوب [ خالد بن زيد 
النجاري الخزرجي ] رحله » فوضعه في بيته » ونزل عليه رسول الله م فبالغ 
أبو أيوب في ضيافته وإكرامه ونزل في السفل من البيت وكره أبو أيوب وأعظم 
أن يكون في العلو » فقال : يا أبا أيوب ان أرفق بنا وبمن يغشانا أن نکون في 
سفل البیت : ۱ 
بناء السجد النبوي والساکن : 

ودعا رسول الله عم الغلامين » فساومهم بالربد » لیتخذه مسجدًا » فقالا : 
بل خببه لك يا رسول الله » فأبى رسول الله م أن يقبله منھما هبة ء حتى ابتاعه 
منهما ء ثم بناه مسجدًا . 

وعمل رسول الله تل في بناء المسجد » فكان ينقل اللٍّن '" » واقتدی به 


(۱) المربد : الموضع الذي يجفف فيه التمر : 
(۲) اللبن جمع اللبنة » أي المضروب من الطين مربعا للبناء . 


وو سس وچ 
السلمون» وکان رسول الله عم يقول : 

« اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والهاجرة » . 

وكان المسلمون مسرورين سعداء پنشدون الشعر» ويحمدون الله . 

وأقام رسول الله بم نی بيت أبي أيوب سبعة أشهر » حتى بنى له مسجده 
ومساکنه » فانتقل إلى مساکنه . ۱ 

وتلاحق الهاجرون إلى رسول الله تلم فلم يبق بمكة منهم أحث إلا 
مفتون » أو حبوس ‏ وم يبق دار من دور الأنصارء إلا أسلم أهلها . 
المؤاخاة بين المهاجريين والأنصار: 

وآخى رسول اللہ بم بين المهاجرين والأنصار » آخى بينهم على المواساة» 
وكان الأنصار يتسابقون في مؤاخاة الهاجرین » حتی يؤول الأمر إلى الاقتراع ء 
وكانوا جکم ونم في بیسوتہم وأثائهم وأموالهم وأرضهم وکراعهم © 
ویؤٹرونہم على أنفسهم . 

وقد يقول الأنصاري للمهاجر : انظر شطر مالي فخذه » ويقول الهاجر : 
بارك الله لك ني أهلك ومالك » ودلني على السوق ‏ فكان من الأنصار الایشار» 
ومن المهاجرين التعفف وعزة النفس . 
كتابه يم بين المهاجريين والأنصار, وموادعن يهود : 

وب رسو الله م كتابًا بني الهاجرین والانصار » وادع فيه یمود 
وعاهدهم » وآقرهم على دینهم وأموالمم » وشرط لهم » واشترط علیهم ٠.‏ 
شرع الأذان : 

ولا اطمأن رسول الله بم بالدينة » واستحکم آمر الاسلام ء وکان الناس 


(۱) الکراع : يطلق على الخيل والبغال وا حمیر . 


88 ۰ إو .ل - سيرة خاتم النبيين للاطفال 
بجتمعون إليه للصلاة في مواقيتها بغير دعوة » وكره رسول الله يي طرق 
الإعلان التي اعتادها اليهود والنصارى من بوق وناقوس ونار » وأكرم الله 
السلمین بالأذان » فأراه بعضهم في المنام » فأقره رسول الله مي وشرعه 
للمسلمين واختير بلال بن رباح الحبشي للأذان» وكان مؤذن رسول اللہ مي 
فكان إمام المؤذنين إلى يوم القيامة . 
ظهور المنافقين في المدينم : 

وجعل الإسلام ينتشر في المدينة » وأسلم بعض أحبار اليهود وعلماؤهم » 
كعبد الله بن سلام » ودب الحسد إلى اليهود ؛ ول من كان يحلم بالرئاسة » وأن 
يتوج » فيأمر وينهى ولا ينازع في رئاسته » كعبد الله ابن أبي بن سلول ؛ كان قد 
تم له كان ذلك إذ جاء الاسلام وصار الناس يدخلون فيه أفواججا » فحسدوه» 
وعاداه كل من كان في قلبه مرض وف السيادة طمع أو غرض ؛ وكان منهم 
أعداء مجاهرون » ومنافقون مسرّون . 
تحویل القبلم : 

وكان رسول الله یل والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس ومضی على ذلك 
ستة عشر شهراه بعدما قدم المدينة » وكان رسول الله یل يحب أن يضرف إلى 
الكعبة » وكان المسلمون العرب ‏ وقد رضعوا بلبان حب الكعبة وتعظيمها 
وامتزج ذلك بلحومهم ودمائهم ۔ لا يعدلون بالكعبة بيتاء ولا بقبلة إبراهيم 
وإسماعيل قبلً » وكانوا يحبون أن يصرفوا إلى الكعبة » وكان في جعل القبلة إلى 
بيت المقدس » محنة للمسلمين ولكنهم قالوا : «سمعنا وأطعنا ) وقالوا : «آمنا 
به» کل من عند ربنا» فلم يكونوا يعرفون إلا الطاعة لرسول الله م 
والخضوع لأوامر الله » وافقت هواهم آم لم توافقها ء واتفقت مع عاداتهم أولم 


e 


في‌نديتت سس و وم 
فلا امتحن الله قلوبهم للتقوی واستسلامهم لأمر الله » صرف رسوله 
والسلمین إلى الکعبة » ویقول القرآن : 


72 ے مرت ے و کے ہے کے > مهو 
# وَكَدَلِكَ 2 ا شبداء عل اکا 0 ول 
سے 7 ہ2 red‏ پا < ہک یہ 4 وھ 5 r2‏ 


اک۵ د اجن می 


جو ھا کت تفع 


وانصرف السلمون إلى الکعبة مطيعين لله ولرسوله » وصارت قبلة 
للمسلمین إلى یوم القيامة» أینما كانوا ونوا وجوههم شطرها . 
تحرش فريش بالسلمین بالمدینہ : 

۵ 09099 نی نمو وازدهار » وآن کل 
یوم يمضي يزيد في قوته وانتشاره » هنالك شمروا ''' للمسلمین عن ساق 
العداوة والحاربة والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح ویقول هم 
«كفوا آیدیکم وآقیموا الصلاة » 
الاذن بالقتال : 

رو سید ہی سا وس و 


م 4 


فقال : رن لدی يقتلت أن یم رن الله عل نَصَرِهِرٌ لقَدِيرٌ 4 . 
[ احج:۳۹] 


ہر 


سرايا وغزوة أيواء : 
وبدأ رسول اللہ یل يبعث سرايا وبعونًا إلى بعض القبائل والنواحي ‏ وم 
تکن فى غالب الأحيان حرب » وقد تكوق مناوشات ۰۳ وکانت تفید إلقاء 


() شمر الثوب على الساق » رفعه عنها ‏ والراد : اشتدوا في العداوة . 
(۲) احتکاکات واصطدامات . 


8 1۲ 88 ل ب سورة خاتم النبيين للأطفال 
الرعب في قلوب المشركين » وتظهر بها شوكة المسلمين ونشاطهم . 

وغزا رسول الله م بنفسه غزوة «الأبواء» وهي أول غزوة غزاها بنفسه › 
وتلتها غزوات وسرايا . 
فرض صوم رمضان : 

وني السنة الثانية للهجرة فرض الصوم » وأنزل الله تعالى : بیان 


ہس ر 


اما کیب حابصم الا م گم اكيب عل زب رک ینم ملک تون ۹ . 


وقال ؛ # شير رص و ای ٤‏ نز فو الشرءان هی کاس وبت من 


دی وا ان من کہد منک القَہُر فَلیِسمَة لِم 146 البقرة : 180 ] . 


2 ود اد ع 
j EEE‏ اد 


معركم بد ر الحاسمہ ج وي 1۳ | 


8 معركة بدر الحاسمة 18 
وفي رمضان سنة اثنتين من ال هجرة » وكانت غزوة بدر الکبری » وقد سمي 
الله هذه المعركة بيوم الفرقان » فقال : 
کے سر مر پ أي رصم سكسل عد مرو روم مه کو سے مه سم مم سر كله 
[ الأنفال : 6۱ ] 
وکان من خبر هذه الغزوة أن رسول الله يك سمع بأبي سفیان بن حرب 
نان ورڈ را مور ممیت کی NR‏ 9 ۰ 
مقبلا من الشام في عبر عظيمة لقريش ؛ فیها أموالهم وتجاراتہم ‏ وکانت 
ا حرب قائمة بين ا مسلمین وبين قريش الشرکین » وكانت تبذل آمواها وکل ما 
تملكه » في حاربة الإسلام » وإضعاف شأن المسلمين » وكانت كتائبهم تصل إلى 
حدود المدينة وإلى مراعيها . 
فلیا سمع رسول الله بم بأبي سفيان مقبلاً من الشام ‏ على رأس هذه 
العیر ء وكان من آشد الناس عداوةً للإسلام » ندب رسول اللہ و الناس 
للخروج إليها » ولم يحتفل ها احتفالاً بلِيعًا ؛ لأن الأمر أمر عير لا نفير . 
وبلغ أبا سفيان خرج رسول الله بم وقصده إياه. فأرسل إلى مكة 
مستصرخا ''' لقريش ليمنعوه من المسلمين » وبلغ الصريخ أهل مكة ء فجد 
جدهم ونضوا مسرعين » ول یتخلف من آشرافهم أحد سوى أبي لهب » فإنه 


. قافلة‎ )١( 


ھچ ؛ ا سبرة خاتم النبيين للأطفال 
تجاوب الأنصار وتفانيهم في الطاعي : ۱ 


ولا بلغ رسول الله و خروج قریش » استشار آصحابه » وكان يعني 
الأنصار ؛ لأنهم بايعوه على أن يمنعوه في ديارهم » فلما عزم على الخروج من 
الدينة أراد أن يعلم ما عندهم » فتكلم الهاجرون ؛ فأحسنوا ثم استشارهم 
انیا » فتكلموا أيضًا فأحسنوا » ثم استشارهم ثالّا » ففهمت الأنصار أنه 
يعنيهم » فبادر سعد بن معاذ ء فقال : يا رسول الله » كأنك تعرض بنا ء لعلك 
تخشى أن تكون الأنصار ترى حفّا عليها ء ألا تنصرك إلا في ديارهم » إني أقول 
عن الأنصار » وأجيب عنهم » فاظعن حيث شئت ۰ وصل حبل من شئت » 
واقطع حبل من شئت » وخذ من آموالنا ما شئت » وأعطنا ما شئت » وما 
أخذت منا كان أحب إلینا ما تركت » وما أمرت فيه من أمر ء فأمرنا تبع 
لأمرك ء فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان ''' » لنسيرن معك » 
والله لئن استعرضت بنا هذا البحر » خضناه معك . وقال له القداد : لا نقول 
لك کیا قال قوم موسى لوسی : اذب لت ورک كقنيكة إن هتا 
ودوت * [ المائدة : 5 ؟] » ولكنا نقاتل عن يمينك ؛ وعن شالك » ومن بین 
يديك ء ومن خلفك . ۱ 

فلا سمع رسول الله م آشرق وجهه » وسر با سمع من أصحابه » وقال : 
سبروا وآبشروا. 
تنافس الغلمان في الجهاد والشهادة : 

ولما توجه السلمون إلى بدر ء خرج غلام اسمه عمیر بن أبي وقاص ؛ وهو 
في السادسة عشر من سنه » وكان يخاف ألا يقبله النبي بم لأنه صغیر ء فكان 


(۱) وني بعض الرواية برك الغیاد وهو موضع بناحية اليمن . 


معركة بدرالحاسم سس Gg‏ 
يجتهد ألا يراه أحد ء وکان یتواری » وسأله آخوه الأكبر : سعد بن أبي وقاص 
عن ذلك » فقال : أخاف أن يردني رسول الله عم وأنا أحب الخروج ؛ لعل الله 
يرزقني الشهادة » وكان کذلك ‏ فأراد رسول الله مم أن يرده ؛ لأنه لم يبلغ 
الرجال » فبكى عمير » ورق له قلب رسول الله م فأجازه » وقتل شهيدًا في 
الغزوة . 
التفاوت بين المسلمين والکفار في العدد والعدد . 

وخرج رسول اللہ م مسرعًا في ثلاث مائة وثلائة عشر رجلاً» ۸ يكن 
معهم من الخيل إلا فرسان » وسبعون بعيرًا » یعتقب الرجلان والثلاثة على 
البعير الواحد لا فرق في ذلك بين جندي وقائد » وتابع ومتبوع ‏ فكان منهم 
رسول الله بم وأبو بكر وعمر وکبار الصحابة . 

ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير » وراية الهاجرین إلى على بن أبي طالب ء 
وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ . 

ولا سمع آبو سفيان خروج المسلمين » خفض وق بساحل البحرء ولا 
رأى أنه قد نجا وسلمت العير» کتب إلى قريش أن ارجعواء فإنكم إنما 
خرجتم لتحرزوا”" عيركم ؛ وهموا بالرجوع » فأبى أبو جهل إلا القتال » 
وكانت قريش بین ألف وزيادة » منهم صناديد قریش » وسادتها » وفرسانها » 
وأبطاها » فقال رسول الله عم : هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها . 

وسبق رسول الله م وأصحابه إلى الماء شطر الليل ء وصنعوا ا حیاض › 
وسمح رسول الله ميك لمن وردها من الكفار بالشرب . 

وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرًا » كان على المشركين وابلاً شديدًا » 


. أي تصونوا وتحفظوا‎ )١( 


و9 .۰ - سيرة خاتم النبیین للأطفال 
منعهم من التقدم » وكان على المسلمين رحمة وط الأرض » وصَلب الرمل » وثبّت 
الأقدام » وربط على قلويهم » وهو قوله تعالى : و کم ین الاو مآ 
۱ [الأنفال : ۱۱ ] 

استعداد ٹلمعرکہ : 

وبنى لرسول الله ميك عریش ؛ يكون فيها على تل مشرف على العرکة 
ومشى في موضع المعركة » وجعل يشير بيده : هذا مصرع فلان » هذا مصرع 
فلان ء هذا مصرع فلان إن شاء اللہ ۔ فیا تعدى أحد منهم موضع إشارته . 

ولا طلع المشركون » وتراءى الجمعان » قال رسول الله تک : « اللهم هذه 
قريش جاءت بخيلائها وفخرها ء جاءت تحاربك » وتكذب رسولك » وكانت 
ليلة الجمعة » السابع عشر من رمضان » فلا آصبحوا أقبلت قريش في كتائبها ء 
ا 
دعاء ونضرع : 

وعدل ٩‏ رسول الله و الصفوف » ورجع إلى العريش » فدخله ومعه 
أبو بكر » ورسول الله یه یکثر الابتهال » والتضرع والدعاء » واستخاث بالله 
الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه «وما النصر الا من عند الله» » فقال : 
١‏ اللهم إن تملك هذه العصابة 7" لا تعبد بعدها ني الأرض» ۰ وجعل بہتف 
بربه عز وجل ویقول : «اللهم أنج زلي ما وعدتني ‏ اللهم نصرك » » ویرفع 
يديه إلى السماء » حتی سقط الرداء عن منكبيه » وجعل آبو بكر تله يسليه » 
ويشفق عليه من كثرة الابتهال. 


. سوی‎ )١( 
. العصابة : ا لحبماعة‎ )۲( 
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هذان خصمان اختصموا في ریهم : ۱ 

ثم خرج رسول الله بام إلى الناس فحرّضهم على القتال » وخرج عتبة بن 
ربيعة وآخوه شيبة وابنه دیو و اس مت البارزة 
فخرج إليهم ثلاثة فتية من الأنصار ء فقالوا: من نتم ؟ 

قالوا : رھط من الأنصار . 

قالوا : أكفاء کرام » ولكن اخرجوا إلينا من بني عمنا . 

قال النبي ميم قم يا عبيدة بن ا حارث [ بن الطلب بن عبد مناف ] وقم يا 
حمزة » وقم يا علي . 

قالوا : نعم » أكفاء كرام . 

وبارز عبيدة ‏ وكان أسن القوم تب » وبارز حمزة شيبة » وبارز على الولید 
أبن عتبة » فأما حمزة وعلى فلم یمهلا خصیمیهیا أن قتلاهماء واختلف عبيدة 
وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه وكر حمزة وعلى بأسیافهیا على عتبة 
فأجهزا ''' عليه » واحتملا عبيدة » وهو جریح » ومات شهيدًا. . 
التحام الفریقین ونشوب الحرب : 

وتزاحف الناس » ودنا بعضهم من بع کرد اھ ےس 
الله ميك : « قوموا إلى جنة عرضها السیاوات والأرض ) . 
أول قتيل : 

وقام عمير بن ایام الانصاري ‏ فقال : يا رسول الله عم جنة عرضها 
السماوات والارض؟ قال : نعم » قال بخ بخ يا رسول الله » قال : مايحملك 
على قولك : بخ بخ ؟ » قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها . 


(۱) آجهزا علیه : أي شدا عليه وأتما قتله . 


ھ 1۸ [مصنسس سيرة خاتم النبیین للأطفال 
قال : فإنك من أهلها ء فأخرج ترات من قرنه ۰*۳ فجعل يأكل منهن ‏ ثم قال : 
لئن حييت حتی آکل من تمراتي هذه ‏ إنها حياة طويلة » فرمی بما كان معه من 
التمر » ثم قاتل حتی قتل » فکان آول قتیل . 

والتاس على مصافهم ء صابرون ذاکرون الله كثيرًا » وقاتل رسول الله ع 
فالا شدیدٌا ‏ وکان قرب الناس من العدو » وكان من آشد الناس یومثذ ناسا : 
ونزل الملائكة بالرحمة والنصر وقاتلوا المشركين . 
مسابقة الا خوة الأشقاء في قتل أعداء الله ورسوله : 

وتسابق الشباب في الشهادة ونیل السعادة » وكانت مسابقة بين أخلاء 
وأصدقاء وإخوة آشقاء. 

يقول عبد الرحمن بن عوف : «إني لفي الصف يوم بدر » إذا التفت فإذا عن 
يميني وعن يساري فتيان حدیثا السن » فكأني لم آمن بمکانه إذ قال لي أحدهما 
سرًا من صاحبه : يا عم أرني أبا جهل » فقلت : يا بن أخي ما تصنع به ؟ 
قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه » وقال لي الآخر سرامن 
صاحبه مثله » قال : فنا سرني آني بین رجلین دک : فأشرت ما ا 
فشدا "عليه مثل الصقرين » حتی ضرباه . ولا قتل آبو جهل قال رسول الله 
عم : « هذا آبو جهل فرعون هذه الأمة » . 
الفتح الیین : 

ولا آسفرت الحرب عن انتصار السلمین وهزيمة الشرکین » قال رسول 
الله عَم : الله اکر » الحمد لله الذي صدق وعده ‏ ونصر عبده » وهزم 
الأحزاب وحده » وصدق الله العظيم : 
(۱) جعبته . 


(۲) حملا عليه . 


و سی یئ 
وقد ضرق نید روا ول اتقو ال الك تخود 4 
[ آل عمران : ۱۲۳ ] 

وأمر بالقتل أن يطرحوا في القلیب ''' » فطرحوا فيه ء ووقف علیهم فقال : 
١یا‏ أهل القلیب ‏ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقا » . 

وقتل من سراة الكفار يوم بدر » سبعون » وأسر سبعون » ومن المسلمين 
من قريش ستة » ومن الأنصار ثانية . 

وفرق رسول الله بم الأساري بین أصحابه » وقال : استوصوا بهم خيرًا . 
وفع معركي بدر: 

وتوجه رسول الله بم إلى المدينة مؤيدًا » وقد خافه كل عدو له بالدينة 
وحوطهاء وأسلم بشر كثير من أهل المدينة . 

ووقعت النياحة في بيوت المشركين بمكة » وكثر البكاء على القتلى » ودخل 
الرعب في قلوب الأعداء . 
تعليم غلمان المسلمين فداء الأسرى : 

وعفا رسول الله و عن الأسرى وقبل منهم الفداء » وكان من لا شيء له 
من عليه رسول الله م فأطلقه » وبعشت قريش في فداء الأساري » فأطلق 
سراحهم . 

وكان من الأسرى من لم يكن لهم فداء » فجعل رسول الله عم فداءهم أن 
يعلموا أولاد الأنصار الكتابة » فيعلم کل واحد عشرة من المسلمين الكتابة » 
وكان زيد بن ثابت ممن تعلم بهذا الطريق . 


. القلیب : البئر‎ )١( 


پچ ۷۰ 0 سيرة خاتم النبيين للأطفال 
وكان بنو قينقاع أول یبود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله م 2 
وحاربوه » وآذوا السلمین: فحاصرهم رسول الله و مس عشرة ليلة » حتى 
نزلواعل حكمه » وشفع فيهم حليفهم عبد الله بن أب رأس المنافقين ؛ 
فأطلقهم له رسول الله يم وكانوا سبع مائة مقاتل وكانوا صاغة وتجارًا . 


وس وت 
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الحمي الجاهلية و أخذ الثار : 

لا آصیب صنادید فریش یوم بلر ؛ ورجع اور( ٍل مکة ‏ عظم الصاب 
علیهم » ومشی رجال آصیب آباژهم وآبناژهم وإخوانہم ‏ فکلموا أبا سفیان » 
ومن كانت له في تلك العبر تجارة» فاستعانوا ہذا الال على حرب السلمین › 
ففعلواء واجتمعت قريش حرب رسول الله َي وحرض الشعراء الناس 
بشعرهم » وأثاروا فیهم الغيرة والحمية . 

وخرجت قريش في منتصف شوال سنة ثلاث للهجرة بآبنائها ومن تابعها 
من القبائل » وخرج سادة قريش بآزواجهم » وأقبلوا حتی نزلوا مقابل الدينة . 

وکان من رأي رسول الله عم أن يقيم السلمون بالدينة ویدعوهم » فإن 
دخلوا علیهم » قاتلوهم فیها » وکان رسول الله بكم یکره ا خروج » وکان رأى 
عبد الله بن أبي ما رأى رسول الله عم فقال رجال من السلمین من كان فاته 
بدر : یا رسول الله بم اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرونا آنا جبنا عنهم وضعفنا . 

فلم يزالوا برسول اللہ یه حتی دخل رسول الله و بيته » فلبس لأمته ۳۳ 
وندم الذين اقترحوا الخروج » فقالوا : استكرهناك يا رسول الله ولم يكن ذلك 
لناء فان شئت فاقعد ‏ صل الله عليك ‏ فقال رسول الله لم : ما ينبغي لنبي 
إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل » . 

وخرج رسول الله يكم في آلف من أصححابه » فلما كانوا بالشوط بين المدينة . 
وأحد» انحزل ''' عنه عبد الله بن أبي بثلث الناس ء وقال : آطاعهم . وعصاني . 


(۱) درعه . 


(۲) انفرد وانقطع . 


پچ ۷۲ لوج ہت سيرة خاتم النبیین للأطفال 


في میدان أحد : 

ومضی رسول الله تم حتی نزل الشعب من آحد » وهو جبل على نحو ۳ 
کم من الدينة » وجعل ظهره وعسکره إلى آحد » وقال : لا یقاتلن آحد منکم 
حتی نأمره بالقتال ء وتعباً "" رسول الله يك للقتال ء وهو في سبع مائة رجل » 
وأمر على الرماة عبد الله بن جبير » وهم خسون رجلا فقال : ادفع الخيل عنا 
بالنبل » لا يأتون من خلفنا» إن كانت لنا أو علینا ء وآمرهم بأن یلزموا 
مرکزهم » وال يفارقوه ولو رأوا الطیر تتخطف العسكر » ولبس درعًا فوق 
درع » ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير قك . 
مسابقن بين أتراب : 

ورد رسول الله م جماعة من الغلمان يوم أحد لصغرهم » ورد رسول الله 
و سمرة بن جندب» ورافع بن خديج » وهما ابنا مس عشرة سنة » وشفع 
أبو رافع لابنه » وقال : يا رسول الله» إن ابني رافعًا رام » فأجازه النبي بم . 

وعرض على رسول الله يك سمرة بن جندب » وهو في سن رافع ورده 
رسول الله م لصغره» فقال سمرة : لقد أجزت رافعًا ورددتني » ولو 
صارعته لصرعته » ووقعت المصارعة بینھماء فصرع سمرة رافعًاء فأجيزء 
وخرج وقاتل يوم أحد . 
المعركي : 

والتقى الناس » ودنا بعضهم من بعض وقامت هند بنت عتبة في النسوة» 
وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال » حرضنهم » واقتتل الناس » حتی 
حميت ۲ الحرب » وقاتل آبو دجانة الذي أخذ السیف من رسول الله ْ 
(۱) تهیاً . 


(۲) اشتدت . 


غزوج احد سب سس 


ووعده بأنه يأخذه بحقه » حتی آمعن في الناس » وجعل لا یلقی أحدًا إلا قتله 

وقاتل حمزة بن عبد الطلب قتالاً شدیدا » وقتل عددًا من الابطال لا 
يقف آمامه شيء ء وکان وحشی غلام جبير بن مطعم له بالرصاد » وکان 
یقذف بحربة له قلا مخطی ها شيئًا ء ووعده جبير بالعتق إن قتل مزة وقد 
قتل عمه طُعَيْمَة يوم بدر » وکانت هند زوج أبي سفیان تحرضه كذلك على قتل 
حمزة وشفاء نفسها » وحمل وحشی على حمزة بحربته » فدفعها عليه » حتى 
خرجت من بين رجليه » فوقع شهيدًا . 

وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله َي حتى قتل » وأبلى المسلمون 
لاء خا : 
عغلید امین 

وأنزل الله - تعالى - نصره عليهم » وصدقهم وعده » حتى كشفوا ا مشر كين 
عن العسکر » وكانت امزيمة لا شك فيها ء وولت النساء مشمرات هوارب . 
كيف دارت الداثرة على السلمین ٩‏ 

وبیم| هم كذلك إذ انهزم الشرکون » وولوا مدبرین » حتی انتهوا إلى 
نسائهم فلما رأى الرماة ذلك » مالوا إلى العسکر » وهم موقنون بالفتح » وقالوا : 
يا قوم ء الغنيمة » الغنيمة » فذکرهم آمیرهم عهد رسول الله بم فلم یسمعوا 
وظنوا أن ليس للمشركين رجعة فأخلوا الشغر ۰۳ ولا ظهور السلمین إلى 
الخيل ء وأصيب آصحاب لواء الشرکین » حتى ما یدنو منه آحد من القوم 
فأتاهم الشرکون من خلفهم » وصرخ صارخ : « ألا ۰ إن محمدًا قد قتل ٤ء‏ 
فتراجع السلمون» وکر الشرکون كرة » وانتهزوا الفرصة » وکان يوم بلاء 


Ev‏ يرة خاتم النبيين للاطفال 
وتمحيص » وخلص العدو إلى رسول الله یل وأصابته احجارة حتی وقع 
لشقه » وأصيبت رباعیته » وشج في وجهه » وجرحت شفته تا وجعل الدم 
یسیل على وجهه » فیمسحه ویقول : كيف یفلح قوم خضبوا" وجه نبیهم 
وهو یدعوهم إلى رهم ؟ 

ولا يعلم المسلمون بمكانه ؛ فأخذ علي , بن أبي طالب تف بيد رسول الله 
بم ورفعه طلحة بن عبيد الله » حتى استوى قاتا » ومص مالك بن سنان 
الدم عن وجهه بام وابتلعه . 

ولم تكن فة » انیا كانت جولة يضطر إليها چیش » ثم يستأنف كرة . 

وما أصاب المسلمين من نكسة ومحنة » وما أصيبوا به من خسارة في 
التفوس ‏ وشهادة من كان قوة للإسلام والمسلمين » وناصرًا لرسول الله تل 
وللدين » نما كان نتيجة زلة للرماة ء وعدم تمسکھم بتعاليم الرسول ي 
وأمره إلى اللحظة الأخيرة » وإخلائهم للجبهة التي عينهم رسول الله عم 
عليها وهو قوله تعال : 

« وقد صدفحکم الله وعد هذ تحسو حا َو دا فَه شم 
سس شس تی رت یں رے منم تن 
رید لیا وینگم من بريد یضرا ثم معرتسکم کم عم کم ومد 
اع نڪ وله ذُوفَض لع عون [ آل عمران .[\or:‏ 
روائع من الحب والفداء : 

نزع آبو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين من وجه رسول اللہ مم ء 
فسقطت ثنيته » ونزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى » فكان ساقط الثنيتين › 


(۱) يعني أدموا . 


غزوة احد ييف ,»5 
وترس آبو دجانة بنفسه دون رسول الله مم » يقع النبل في ظهره » وهو منحن 
عليه » حتی کثر فيه النبل » ورمی سعد بن أبي وقاص دون رسول الله عم 
ویناوله رسول الله ميك النبل ویقول : ارم فداك أبي وأمي . 

وأصيبت عين قتادة بن النعمان » حتی وقعت على وجنته فردها رسول الله يلم 
بيده » فکانت آحسنه| وأَحَدّهماء» وقصده امش رکون » یریدون ما يأباه الله » فحال 
دونه نفر نحو عشرة » حتی قتلوا عن آخرهم » وجالدهم طلحة بن عبید الله » ترس 
عليه بيده يقي بها رسول الله مم فأصيبت أنامله » وشلت يده » وأراد رسول الله 
َيه أن يعلو صخرة هنالك » فلم يستطع لا به من الجراح والضعف ‏ فجلس 
طلحة تحته » حتى صعدها » وحانت الصلاة فصلى بهم جال 

ولا انہزم الناس » لم ينهزم أنس بن النضر ‏ عم أنس بن مالك خادم رسول 
الله ميك » وتقدم » فلقيه سعد بن معاذ » فقال : أين يا آبا عمرء فقال أنس : 
واها لريح الجنة ء يا سعد إني أجدها دون أحد . 

وانتهى أنس بن النضر إلى رجال من المهاجرين والأآنصار ‏ وقد ألقوا 
بأيديهم » فقال : ما يجلسكم؟ قالوا : سل رسول الله بإ ء فقال : فماذا 
تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على د ااا جو 
القوم » فقاتل حتی قتل . 

یقول آنس تلف لقد وجدنا به يومئذ سبحين ضربة » فما عرفه إلا أخته عرفته 
بینانه . 

وقاتل زياد بن السکن في خمسة من الأنصار دون رسول الله سم یقتلون 
رجلاً ثم رجلاً ء فقاتل زياد حتی أثبتته الجراحة وقال رسول الله تم آدنوه 
مني » فأدنّوه » فوسَّدَه قدمه » فیات وخدّه على قدم رسول اللہ ملم . 
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وكان عمرو بن ال جَمُوح أعرج شديد العرج » وكان له أربعة أبناء شباب » 
يغزون مع رسول الله َيه » فلما توجه إلى أحد» أراد أن يخرج معه » فقال له 
بنوه : إن الله قد جعل له رخصة » فلو قعدت ونحن نكفيك » وقد وضع الله 
عنك الجهاد . 

فأتى عمرو رسول الله م فقال : إن بني هؤلاء يمنعونني أجاهد معك › 
ووالله إني لارجو أن تشه فأطأ بعرجتي هذه في الجنة » فقال له رسول الله 
لم : « آما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد » ء وقال لبنيه : « وما عليكم أن تَدّعوه ؛ 
لعل الله يرزقه الشهادة » » فخرج مع رسول الله إل فقيل يوم أحد شهيدًا . 

يقول زيد بن ثابت لله بعثني رسول الله بيك يوم أحد أطلب سعدبن _ 
الربيع » فقال لي : إن رأيته » فاقرآه مني السلام » وقل له : يقول لك رسول الله : 
كيف تجدك ؟ ‏ قال : فجعلتٌ أطوف بين القتل » فأتيته » وهو بآخر رمق ۳ 
وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح » وضربة بسيف » ورمية بسهم » فقلت : 
يا سعد ! إن رسول الله تم يقرأ عليك السلام » ويقول لك : أخبرني كيف 
تجدك ؟ » فقال : وعلى رسول الله السلام » وقل له يا رسول الله : أجد ريح 
الجنة » وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله ء إن خلص إلى رسول الله 
َيه وفيكم عين تطرف ''ء وفاضت نفسه من وقته . 

یو وت ےت 


العدوٌ غدًا فيقتلوني» ثم قروا ۳" بطني ويِجْدَعُوا ۳ آنفی وأذني » ثم تسألني 
(۳) يشقوا 


. یقطعوا‎ )٤( 


غزوة احد حجج هه 
فيم ذاك ؟ . فأقول : فيك . 
عودة السلمین إلى مرکزهم : 

ولا عرف السلمون رسول الله یه نہضوا به » ونہض معهم نحو الشعب ؛ 
وأدركة ان ہو اا رمو مرا أ یعرف إن سره رتان 
رسول الله مام : دعوه » فلا دنا ء تناول رسول الله و الحربة من أحد 
أصحابه » ثم استقبله ء وطعنه في عنقه طعنة تقلّب بها عن فرسه مرارًا . 

وخرج علي بن بي طالب فملاً درقته ماء "۰ وغسل عن وجهه الدم» 
وكانت فاطمة بنت الرسول تغسله » وعلٍّ يسكب الماء بالمجنّ » فلا رأت 
فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير » فأحرقتها 
وألصقتها » فاستمسك الدم . 

وكانت عائشة بنت أبي بكر وأم سلیم تنقلان الَرّب على متونها » تفرغانه 
في أفواه القوم ثم ترجعان فتملان ثم تجيئان فتفرغانه في آفواه القوم » وكانت 
أم سليط تزفر '' لما القرب . 

ووقعت هند بنت عتبة والنسوة اللائي معها يمثلن بالقتلى » من المسلمين ء 
يجدعن الآذان والأنف » وبقرت عن كبد حمزة » فمضغتھاء فلم تستطع أن 

ولا راد ابو سفیان الانصراف » أشرف على الجبل » ثم صرخ بأعلى صوته : 
إن الحرب سجالء يوم بيوم » اعل هبل » فقال النبي ييه : «قم یا عمر » فأجبه 
فقل : الله أعلى وأجل. لا سواء , فقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ؛ قال 


. الدرقة ( بفتحتين ) الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب‎ )١( 
. تزفر : تستقي‎ )٢( 
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أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم » قال النبي يم : « أجيبوه !» قالوا: ما 
نقول ؟ قال : « قولوا : الله مولانا ولا موی لکم » . 

ولا انصرف » وانصرف ال مسلمون » نادى : (إن موعدكم بدر للعام القابل ۷» 
فقال رسول الله م لرجل من أصحابه : 

« قل : نعم » هو بیننا وبینکم موعد » . 

وفرغ الناس لقتلاهم » وحزن رسول اللہ م على حمزة » وكان عَمَّه 
وأخاه من الرضاعة والقاتل دونه . ۱ 
صبر امرأة مومنی : 

وأقبلت صفية بنت عبد الطلب لتنظر إليه » وکان آخاها لأبيها وآمها 
فقال رسول الله و لابنها الزبير بن العوام : ألقهاء فارجعها لا تری ما 
بأخيها » فقال ها : يا آمه ! إن رسول الله م يأمركِ أن ترجعي ‏ قالت : ول ؟ 
وقد بلغني أن قد مل بأخي ء وذلك في الله » لأحسبن ولأصبرنء إن شاء الله ء 
وأتته » فنظرت إليه » وصلّت عليه » واسترجعت واستغفرت له » ثم آمر به 
رسول هلف . ۱ 
كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء احد ؟ 

وقتل مصعب بن عمير صاحب لواء رسول الله مَل ؛ ومن أَنْعَم فیتان 
تريش قبل الاسلام فکفن في بردة » إن مط رأسه » بدت رجلاه » وان عي 
رجلاه » بدت رأسه ہ فقال النبي عم : غطوا بها راسه واجعلوا على رجله 
الاذخر ۲ . 

وکان رسول اللہ ےه یجمع بین الرجلين من قتلى آحد في ثوب واحد ثم 


(۱) حشیش طیب الرائحة . 


غزوة احد G+  -‏ 
يقول : أيهم آکثر أخدًا للقرآن » فإذا أشير له إلى أحد » قدّمه في اللحد » وقال : 
« آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ٤ء‏ وأمر بدفنهم بدمائهم » ول يُصَلّ عليهم , 
ول يغسّلوا . 
إيثار النساء لرسول الله يم : 

عاد المسلمون إلى المديئة » فمرّوا بامرأة من بني دينار » وقد أصيب زوجھا ء 
وأخوها وأبوهاء مع رسول الله عم » فلما نَعَوَا اء قالت: فیا فعل رسول الله 
م ؟ » قالوا : خيرًا يا أم فلان! هو بحمد الله کم تحبّین » قالت : أرونيه » حتى 
اظ له قالت : ناف خا لیب حتی زذارآھ قالت: کل مصیبة بعدله جلل (. 

خروج الرسول ام والسلمين في أثر العدو واستاتتهم في نصرة الرسول 
ب : وتلاوم الشرکون وقال بعضهم لبعض : ۸ تصنعوا شيئًا » آصبتم بشوکقه" 
القوم وحدهم ثم ترکتموهم ولم تبتروهم ۰۳ فأمر رسول الله یه بطلب 
العدو . 

هذاء والسلمون مُنْخَّنون بالجراح » فلما كان الغد من یوم أحدء أذّن 
مؤذن رسول الله تم في الناس بالخروج في طلب العدو ‏ وآذن أنه لا يخرجنّ 
معنا أحد إلا آحد حضر یومنا بالامس » وما من المسلمين إلا جریح ثقیل › 
فخرجوا مع رسول الله َم | یتخلف منهم أحد » وانته وا إلى حمراء الأسدء 
وهي من الدينة على ثمانية أميال فأقام بها رسول الله لو والسلمون الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء » ثم رجعوا إلى الدينة . 


5 و ره 2 3 ^ 
وقد اسْتَشْهِدَ من المسلمين يوم أحد سبعون » أكثرهم من الأنصار 5ظ 


. جلل : أي هين يسير‎ )١( 
رهم سو ی۲‎ 1050 
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ول من الشرکین انان وعشرون رجل. 
أحب إلى النفس من النفس : 

وني سنة ثلاث للهجرة طلبت عضل والقارة نفرًا من السلمین» 
لیعلموهم ‏ فبعث معهم رسول الله ا ستة من أصحابه » معهم عاصم بن 
ثابت » وخبیب بن عدي » وزید بن الدسنة ء فغدروا بالجماعة وقتل آکثرهم . 

وأخرجوا زيدًا من الحرم لیقتلوه واجتمع رهط من قریش ؛ فیهم 
أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا زيد ! أتحبّ أن محمدا 
عندنا الآن في مكانك وأنك نی أهلك . قال : والله ما َحب أن محمدًا الآن في 
مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه » وأني جالس في أهلي » قال أبو سفيان : 
ما رأيت من الناس أحدًا يحبّ أحدًا کحب أصحاب محمد حمداء ثم قتل . 

وأما خبيب » فلا جاؤوا به لیصلبوہ » قال لهم : إن رأيتم أن تدعوني حتی 
أركع ركعتين » فافعلواء قالوا : دونك » فاركع » فركع رکعتین » أتمهم| 
وأحسنھم » ثم أقبل على القوم فقال : أما والله» لولا أن تظنوا ني إنما طوّلت 
جَرّعَا من القتل لاستكثرت من الصلاة » وأنشد بيتين : 
فلست أبالي حين أقتل مسلا على أيّ شق كان في الله مصرعي 
وذلكفيذاتالإلهوإنيشأ 2 يباركعلى آوصال '''شسلو 
پنر معونم : 

بعث رسول الله عم نفرًا من صحابه على طلب من عامر بن مالك 
لیدعوهم إلى الاسلام » وکانوا سبعين رجلاً من خیار السلمین » فساروا حتی 
(۱) أوصال : جمع وصل بفتح الواو » کل عضو على حلة . 


(۲) شلو بکسر الشين : العضو من أعضاء اللحم . 
(۳) مزع الشيء : فرقه جذ تفریق . 


غزوة احد سس _ طق ١‏ ھا 
نزلوا بشر معونة » واجتمع علیهم قبائل من بني لیم : عصية » ورعل » 
وذکوان » فغشوا القوم » وأحاطوا بهم في رحاغم ‏ فلا رآوهم أخذوا سیوفهم 
ثم قاتلوا حتی یلوا عن آخرهم ‏ الا کعب بن زید » عاش حتی قُيِل یوم 
اخندق شهیدا. 
کلمت قتیل كانت سببا لاسلام القاتل : 

وني هذه السرية قتل حَرام بن ملحان ء قتله جبار بن سلمی » وکان سبب 
إسلامه كلمة قا ها حرام » وهو يجود بنفسه ‏ يقول جبار : إن ها دعاني إلى 
الإسلام أن طعنث رجلاً منهم يومئذ برمح بين كتفيه ء فنظرت إلى سنان 
الرمح » حين خرج من صدره » فسمعته يقول : فزت ورب الكعبة! فقلت في 
نفسي : ما فاز ؟! ألست قد قتلت الرجل ؟ » حتى سألت بعد ذلك عن قوله 
فقالوا: للشهادة » فقلت : فاز لعمّر الله » فكان سببًا لإسلامه . 
إجلاء بني النضیر : 

خرج رسول الله بم إلى بني النضير ‏ وهم قبيلة عظيمة من اليهود ‏ 
يستعينهم في دية قتیلین من بني عامر » وكان بين بني النضير وبني عامر عقد 
وحلف » فرفوا ی الکلام ؛ ووعدوا بخیر» ولکنهم آضمروا الغدر والاغتیال» 
وکان رسول الله م قاعذا إلى جنب جدار من بيوتهم » فقال بعضهم لبعض : 
نکم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه » فمن رجل یعلو على هذا البیت ء 
فيلّقي عليه صخرةً فيريحنا منه ؟ » وکان رسول الله يك في نفر من أصحابه » 
فيهم أبو بكر وعمر وعلي . 

وأتى رسول الله یه الخبر من السماء با أراد القوم » فقام وخرج راجعًا 
إلى المدينة » وأمر رسول الله ميم بالتهيؤ لحرمهم والسير إليهم ».ثم سار بالناس » 
حتى نزل بهم » وذلك في شهر ربيع الأول » سنة أربع » فحاصرهم ست ليال » 


:89 ۸۲ ھ. _ےےے سيرة خاتم النبیین للأطفال 
. وقذف الله في قلوهم الرعب . وسألوا رسول الله ييل أن يجليهم » ويكفٌ عن 
دماءهم » على أن لهم ما حملت الابل من أموالهم إلا السلاح » فقبل » واحتملوا 
من أموالهم ما استقلت بها الابل . 
SS‏ 
غزوة ذات الرقاع : 
E E‏ 
خرجوا مع النبي بم وكانواسية بی: 
أظفارها ء فكانوا يلمُون على آرجلهم الخرق» فسمّیت «غزوة ذات الرقاع» . 
وتقارب الناس » ولم يكن بينهم حرب » وقد خاف الناس بعضهم بعضًاء 
حتى صلى رسول الله عم بالناس صلاة الخوف . 


HEHE 


بعیر » فنقبت آقدامهم 3 وسقطت 


غزوة الخندق سس سس سے سے ےا ۸۳ 3 
غزوة ۳ اج 


فز مزب 
وني شوال سنة حمس كانت غزوة الفندق أو غزوة الأحزاب » وکانت 
معركة حاسمة ومحنة ابتلى فيها السلمون ابتلاء لم یبتلوا بمثله » وفیها یقول 
٦‏ 1 
3ل ئوک روک دہ لم و فرش 
العصيير وتوت االو © الك ای انم 0 0/ 
[الأحزاب : ۱۱ ] 
وکان سببها اليهود » فقد خرج نفر من بتي النضير » ونفر من بني وائل » 
فقدموا على قريش مکة ء فدعوهم إلى حرب رسول الله بم وکانوا قد 
جرّبوها ء واکتووا بنارها » فصاروا یتھیؤونہا ء ویزهدون فيهاء فزینها لهم 
الوفد اليهودي ؛ وهوّن أمرها ء وقالوا : انا سنکون معکم حتی نستأصله» 
فسرٌ ذلك قریشا » ونشطوا لا دعوهم | ليه ء واجتمعوا لذلك واتعدوا له » ثم 
خرج الوفد » فجاء غطفان » فدعاها إلى ذلك » وطاف في القبائل » وعرض 
علیها مشروع غزو الدينة وموافقة قريش عليه . 
واتفقوا على شروط » وحشدت "۲ قريش آربعة آلاف مقاتل » وغطفان 
ستة آلاف مقاتل » فکانوا عشرة آلاف ‏ وآسندت قيادة الجيش إلى أبي سفیان 
ابن حرب . 


(۱) معت . 


وه RH‏ .رة خاتم النبيين للأطفال 


الحكمت ضالة المؤمن : 
وقرّر المسلمون التحصّن في المدينة والدفاع عنها » وكان جيش المسلمين لا 
يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل . 


هنالك أشار سلمان الفارمي بضرب الخندق على المدينة » قال سلمان : يا 
رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل » خندقنا علينا » وقبل رسول الله 
يله رأيه » فأمر بحفر الخندق في الجانب المكشوف الذي يخاف منه اقتحام ° 
العدو . 

وقسم رسول الله يِل اخندق بين أصحابه ؛ لكل عشرة منهم أربعين 
ذراعا . 
روح الساواة والواساة بین السلمین : 

وعمل رسول الله عم في حفر الخندق » ترغيبًا للمسلمین في الأجر وعمل 
معه المسلمون فيه» فدأب "فيه ودأبوا ء وكان البرد شديدًا » ولا جدون من 
القوت إلا ما يسد الرمق » وقد لا يجدونه. 

يقول أبو طلحة : شكونا إلى رسول الله َيه جوع ء ورفعنا عن بطوننا 
عن حجر حجر » فرفع رسول الله کل عن بطنه عن حجرين . . 

وکانوا مسرورين » يحمدون الله » ویر تجزون » ولا يشكون ولا يتعتبون . 

يقول أنس فل : حرج رسول الله م إلى ال خندق فإذا الهاجرون 
والأنصار يحفرون في غداة باردة » فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلا 
رأى ما بهم من النصب والجوع » قال : اللهم ! إن العيش عيش الآخره . 


غزوة الخندق سس چم ھا 


فارحم الأنصار والهاجره . 

فقالوا مجيبين له : 

نحن الذین بایعوا حمذا 

على الجهاد ما بقینا آبدا 

عرض للمسلمین في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة » لا تأخذ فیها 
العاول » فشكوا ذلك إلى رسول الله عم » فلا رآها أخذ ا معول » وقال: بسم 
الله » وضرب ضربة » فكسر ثلثها » وقال : الله آکبر » أعطيت مفاتيح الشام 
والله إني لأبصر قصورها الحمر إن شاء الله » ثم ضرب الثانية ء فقطع ثلنًا آخر ء 
فقال : الله أكبر » أعظيت مفاتيح فارس . والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض .. 
ثم ضرب الثالثة » فقال : بسم الله » فقطع بقية ا حجر فقال : الله أكبر ء أعطيت 
مفاتيح اليمن » والله إني لأبصر آبواب صنعاء من مكاني الساعة . 
المعجزات النبويت في الغزوة : 

وظهرت المعجزات على يد الرسول ت فإذا اشتدت على المسلمين في 
بعض الخندق كدية”'' » دعا بإناء من ماء » فتفل فيه ثم دعا با شاء الله أن يدعو 
به » ونضح ذلك الماء على تلك الكدية » فانهالت وعادت كالكثيب”" . 

وظهرت البركة في طعام قليل » فشبع به عدد كبير » وكفى الجيش كله . 
إذ جاؤوکم من فوقكم ومن أسفل منكم : 

وأقبلت قریش وغطفان بتوابعهم » فنزلوا آمام المديئة » وكانوا عشرة آلاف » 
وخرج رسول الله و والمسلمون في ثلاث آلاف وبينه وبين قومه اخندق . 
(۱) كدية : الأرض الصلبة الغليظة ‏ أو الصفاة العظيمة الشديدة . 
(۲) الكثيب : التل من الرمل . 


هو ۸۰ 6 سيرة خاتم النبيين للأطفال 

وكان بين المسلمين وبين بني قريظة عقد وعهد » فحملهم حيي بن أخطب 
- سيد بني النضير على نقض العهد » وقد فعل ذلك بعد امتناع وتردد» 
وتحققه رسول الله یل فعظم عند ذلك البلاء» واشتد الضوف ‏ ونجم النفاق 
من بعض النافقین » وهم رسول الله مم بعقد الصلح بينه وبين غطفان على 
أن يعطيهم ثلث ثیار المدينة ء رفقًا بالأنصار » وتخفیفا عنهم » فقد استقلوا بأكبر 
نصيب من أعباء ا حرب . ۱ 

ثم عدل عن ذلك » بعدما رأى من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » الثبات 
والاستقامة والصمود آمام العدوٌ » والاباء » فقال : یا رسول !قد كنا نحن 
وهؤلاء على الشرك بالله » وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا 
يطعمون منها تمرة إلا قری "أو بيعًا ء أفحين آکرمنا الله بالإسلام ء وهدانا له 
وأعرّنا بك وبه ء نعطيهم أموالنا ؟ والله ما لنا بہذا من حاجة ء والله لا نعطيهم 
إلا السیف » حتی يحكم الله بيننا وبينهم ء قال رسول الله يم : فأنت وذاك . 
بين فارس الإسلام وفارس الجاهليي : 

وأقام رسول الله مم والسلمون وعدوّهم محاصروهم ؛ ول يكن بينهم 
قتال » إلا أن فوارس من قريش أقبلوا تسرع بهم خيلهم » حتى وقفوا على 
الخندق فلا رأوه قالوا : والله » إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ! 

ثم تيمّموا مكانًا ضیقا من الخندق » فضربوا خيلهم » فاقتحمت منه › 
فجالت بهم نی أرض المدينة » ومنهم الفارس المشهور : عمرو بن عبد وق 
الذي كان يُقَوّم بألف فارس ۰ فلما وقف قال: من يبارز ؟ فبرز له عليّ بن أبي . 
طالب له فقال : يا عمرو ! إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش 


. )قى : الضيافة‎ ١( 


غزوة الخندق GN‏ 
إلى إحدى خلتین ء إلا أخذجمها منه . 

قال : أجل . 

قال له على : فإني آدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الاسلام . 

قال : لا حاجة لي بذلك . 

قال : فإني أدعوك إلى النزال » فقال له : یا بن أخي ! فو الله » ما أحبٌ أن 
أقتلك ء قال له علّ تت : لكنى والله أحب أن أقتلك » فحمى عمرو عند ذلك » 
فاقتحم عن فرسه » فعقره » وضرب وجهه ثم أقبل على عل » فتنازلا 
وتجاولا » فقتله على تك . 
أم تحرض ابئا لها على القتال والشهادة : 
حارثة وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب : مر سعد بن معاذ ء وعليه درع 
قصيرة » قد خرجت منها ذراعه كلها ء وهو برتجز » فقالت له أمه : الحق ابني | 
فقد والله أخرت » قالت عائشة يه : فقلت لما : يا أم سعد والله لوددت أن 
درع سعد كانت أسبغ ما هي » وكان ما تخوفته عائشة بلق فَرّمّي سعد بن معاذ 

۱ ۹ ہے و SS‏ ا دوخ 

بسهم » فقطع منه الأکحل ومات شهیدا في غزوة بني قريظة . 
وله جنود السماوات والارض : 

أحاط الشرکون بالسلمین حتی جعلهم في مثل ا حصن من كتائبهم ء 
فحاصروهم » قريبًا من شهر » وأخذوا بكل ناحية » واشتد البلاء » وتجهّر 
النفاق » واستأذن بعض الناس رسول الله مم في الذهاب إلى المدينة » وقالوا : 


وف مرح و رارم مر رور عا 


. 


ن سوتتاعورة وماهی‌بمورو إن رى دودللا فرارا © 46 [الأحزاب]. 


. الأكحل : عرق في الذراع‎ )١( 


نوه ۸ سيرة خاتم النبیین للأطفال 

وبینا رسول الله مم وأصحابه فا وصف الله من ال خوف والشدة إذ 
جاءه تُعِیٔم بن مسعود الغطفاني ‏ فقال : يا رسول الله ! إني قد آسلمت ‏ وان 
قومي لم یعلموا باسلامي » فمرني بما شئت» فقال رسول الله ام إنما أنت فینا 
رجل واحد » فخذل عتا ء إن استطعت » فان الحرب خدعة . 

فخرج نعیم بن مسعود » فأتى بني قريظة » وتکلم معهم بکلام » جعلهم 
یشکون في صحة موقفهم » وولائهم لقريش وغطفان الذین لیسوا من أهل 
البلد ء وعدائهم للمهاجرین والأنصار الذین هم أهل الدار» وجيرانهم 
الدائمون » وأشار علیهم بألا يقاتلوا مع قريش وغطفان حتی يأخذوا منهم 
رها من آشرافهم » یکونوا بأيديهم ثقة هم » فقالوا له : لقد آشرت بالرأي . 

ثم خرج حتی أتى قریشّا ‏ فأظهر لهم إخلاصه ونصیحته » وآخبرهم بأن 
اليهود قد ندموا على ما فعلوا » وسیطلبون منهم رجالاً من آشرافهم تأمینا 
للعهد » وسیسلمونهم إلى النبي بم وأصحابه » فیضرون آعناقهم » ثم خرج 
إلى غطفان وقال لهم مثل ما قال لقريش » فکان کل الفریقین على حذر » 
وتوغرت صدورهم على اليهود ‏ ودبّت الفرقة بين الأحزاب » وتوجس کل 
منهم خيفة من صاحبه . 

ولا طلب آبو سفیان ورژوس غطفان معركة حاسمة بینهم وبين السلمین 
تکاسل ا میود » وطلبوا منهم رهتا من رجاهم » فتحقق لقريش وغطفان صدق 
ما حدثهم به نعيم بن مسعود ‏ وامتنعوا عن تحقیق طلبهم » وتحقق للیهود 
دی بی ل نا 
تقرّقت الكلمة . 


۰سس ل 


غزوة الخندق سس ججب يچ 
باردة شديدة البرد فجعلت تقلب قدورهم وتطرح أبنيتهم » وقام آبو سفیان 
فقال رس بھ ری جس نقد هنك الکراع 
87پ "» وأخلفتنا بنو قريظة ء وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة 
الریح ما ترون » ما تطمئن لنا قدر » ولا تقوم لنا نار ء ولا يستمسك لنا بناء 
فارتحلواء فإني مرتحل . 

وقام آبو سفيان إلى جمله وهو معقول » فجلس عليه ثم ضربه » فما أطلق 
عقاله وهو قائم . 

وسمعت غطفان ہما فعلت قريش ہ فانشمروا ‏ راجعين إلى بلادهم ء 
ورسول الله یه قائم يصلي يصلي » وآخبره حذيفة بن الیمان ء الذي آرسله رسول 
لله يم عيتا إلى الأحزاب » ينظر له ما فعل القوم ء ثم یرجم » فأخبره بها رأى ء 
فلم| أصبح انصرف عن الخندق راجمًا إلى المدينة » وانصرف السلمون» 
ووضعوا السلاح » وصدق الله العظيم : 

7 الین ماما را هر ملك إذ جاه کم جو مسا کم ريا 


وو 1 


ور نرکا وڪ ان أن لله يما تم بویا 14 الاحزاب : 4 ]» وصدق تبارك 
وتعال : ٭ ورد آله الت کمروا یعَبَظِهم لربنا لوأ يرا وکتی له مین الال بے 
أله قیاع 4 [ الأحزاب : ٠٠‏ ] . 

وقد وضعت ا حرب آوزارها » فلم ترجع قريش بعدها إلى حرب السلمین » 
وقال رسول الله تم : لن تغزوکم قريش بعد عامکم هذا » ولکنکم تغزونهم . 


. الخف: للبعیر والنعام » کا حافر لغيرهما ء والمراد هنا ذو الخف من الحيوان‎ )١( 
. انبزموا وانفضوا‎ )( 


پچ .+ اه رة خاتم النبيين للأطفال 


واستشهد من السلمین يوم الخندق سبعة » على آکثر تقدیر » وقتل من 
الشر کین آربعة . 


غزوة بني قریظن ۰۰۰( ۱ 24 


8 غزوة بني قريظة 163 

نمض بني فریظ العهد 

كان رسول الله بم لما قدم الدينة » كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصارء 
وادع فيه يبود وعاهدهم » وآقزهم على دينهم وأموالهم » وشرط شم واشترط 
عليه » وجاء فيه : «آن بينهم النصر على ما حاري أهل هذه الصحيفة » وأن 
بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم » وأن بينهم النصر على من دهم 
يثرب . 

ولكن حبي بن أخطب اليهودي سيد بني النضير نجح في حمل بني قريظة 
على نقض العهد ء وممالأة قريش » بعد ما قال سيدهم كعب بن أسد القرظي : 
م أر من محمد الا صدقًا ووفاء » ونقض كعب بن أسد عهده » وبری ما كان 
بينه وبين رسول اللہ م ولا انتهى إلى رسول الله و خبر نقضهم للعهد » 
بعث سعد بن معاذ لہ سيد الأوس وهم حلفاء بني قريظة ‏ وسعد بن عبادة 
سيد الخزرج » فوجودهم على شر ما بلغهم عنهم ء ونالوا من رسول الله عم 
وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد بیننا وبين محمد ولا عقد . 

وبدؤوا في الاستعداد للهجوم على المسلمين» وهكذا حاولوا طعن جيش 
المسلمين من الخلف» وكان ذلك آشد وأنكى اشجوم السافر والحرب في الميدان » 
وذلك قوله تعال : جرک ينوم وین سک © [ الأحزاب :۲۱۰ . 
المسير إلى بتي قريظم : 

فلا انصرف رسول الله بم والمسلمون من الخندق » راجعين إلى الدینة» 
ووضعوا السلاح » أتى جبرائيل وقال : آوقد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ 


٩۲ 89‏ يهي .ل سورة خاتم النبيين للاطفال 
قال : نعم » فقال جبريل : فا وضعت اللائكة السلاح بعد » إن الله عز وجل 


يأمرك بالمسير إلى بني قريظة » فان عامد إليهم » » فمزلزل + بهم » فأمر رسول الله 
عم مؤذنًا فأذن في الناس : أن من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر الا في 
بني قريظة . 

ونزل رسول الله ميلم ببني قريظة ء فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة » حتى 
جهدهم الحصار » وقذف الله في قلوبهم الرعب . 
آتی لسعد ألا تأخذه في الله لومت لاثم : 

ونزل بنو قريظة على حكم رسول الله بم فشفعت لهم الأوس وكانوا 
مواليهم دون الخزرجء فقال رسول الله کل : 

ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا : بلی » قال 
رسول الله ىك : فذاك إلى سعد بن معاذ ء فأرسل إليه » فلا جاء إليه » قال له 
نو قبيلته : يا أبا عمرو ! أحسن في مواليك» فان رسول الله َي انا ولاک ذلك » 
لتحسن فيهم » فلا أكثروا عليه » قال : لقد أتى لسعد ألا تأخذه في الله لومة 

ثم » قال سعد : فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال ؛ وتقسم الأموال» وتسبي 

الذراري والنساء » قال رسول الله يك لقد حكمت فيهم بحکم الله . 

وقد وافق ذلك قانون الحرب في شريعة بني إسرائيل » ووافق ما جاء في 
التوراة ونفذ في بني قريظة حكم سعد بن معاذ ء وأمن المسلمون من الطعن من 
الخلف» ومن نشر الفوضی في الداخل. 

وقتلت ال خزرج سلام بن أبي الحقيق ء وكان من حزب الأحزاب » وكانت . 
الأوس قد قتلت من قبل كعب بن الأشرف » وكان مقدمًا في عداوته لرسول 
الله تلم والتحريض عليه » فنجا المسلمون من الرؤوس التي كانت تكيد ضد 


غزوة بی قریظح سج(ع۰ ی 
الاسلام والمسلمين » وتقود احرکات ضدهم واستراح السلمون . 
العفو عمن ظلم وعطاء من حرم : 

بعث رسول الله مَك خيلاً قبل نجد » فجاءت بثمامة بن آثال سید بنی 
حنيفة ء فربط إلى سارية من سواري السجد . 

ومر به رسول الله بم وقال : ما عندك يا ثامة ؟ 

قال : يا محمد إذ تقتل تقتل ذا دم » وان تنعم تنعم على شاکر » وان كنت 
ترید ا مال » فاسأل تعط منه ما ششت ‏ فترکه ثم مر به مرة آخری » وقال له مثل 
ذلك فر عليه كما رد عليه أولاً» ثم مر به مرّة ثالثة ففال : أطلقواثامة» 
فأطلقوه . 

وذهب ثمامة إلى نخل قريب من المسجد » فاغتسل » ثم جاءه فأسلم» 
وقال والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض ال من وجهك » فقد أصبح 
وجهك أحب الوجوة إن » والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض ال من 
دينك » فقد أصبح دينك أحب الأديان إل » وان خيلك آخذتنی وأنا أريد 
العمرة » فبشرہ رسول الله بم وأمره أن یعتمر . 

(١) و09‎ 9+ 07 

فلا قدم ثامة على قريش .» قالوا: : صبوت ياثامة 4 قال : لا والله » 
ولكني أسلمت مع محمد یه ووالل : ما يأتيكم من الیمامة حبة حنطة » حتى 
یادن جیا رشول الله عل وکان الب‌امدریت ‏ يكة. 

فانصرف إلى بلاده » ومنع الحمل إلى مكة » حتى جهدت " قريش ؛ 


() ريف : الأرض الخصبة التي یأتی منها الطعام . 
(۳) جهدت بالبناء للمفعول : هزلت وذ ضعفت . 


پچ ؛ © ل سيرة خاتم النبيين للأطفال 
وكتبوا إلى رسول الله م يسألونه بأرحامهم » أن يكتب إلى ثامة يخلي حمل 
الطعام ففعل رسول الله کل . 


دب عو سس و ي. 


ڑچ صلح الحدييية 

رؤيا رسول الله م وتهيؤ المسلمين لد خول مكت : 

كان رسول الله تام قد رأى في المنام » أنه دخل مكة وطاف بالییت : 
فأخبر أصحابه بذلك وهو بالدينة » فاستبشروا به » وفرحوا فرحا عظيً وقد 
طال عهدهم بمكة » والكعبة ء وتاقت نفوسهم إلى الطواف حوها . 

وكان المهاجرون آشدهم حنينًا إلى مكة ء فقد ولدوا ونشؤوافيهاء 
وأحبوها حبا شدیداء وقد حيل بينهم وبينها » فل أخبرهم رسول الله يل 
بذلك » مبيؤوا للخروج مع رسول اللہ ميلم ولم یتخلف منهم إلا نادر . 
إلى مک بعد عهد طويل : 

خرج رسول الله يم من المدينة في ذي القعدة سنة ست ء معتمرًا ‏ لا يريد 
حربًا إلى الحديبية» ومعه آلف وخمس مائة » وساق معه الهدى وأحرم 
پالعمرة "+ ليعلم الناس أنه نما خرج زائرًا للبیت معظ له . 

وبعث بین يديه عتا له ؛ خبره عن قريش ۰ حتى إذا كان قریبًا من 
عسفان ''' آتاه عينه » فقال: إن تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك جوعًاء 
وهم مقاتلوك ء وصادوك عن البیت » وسار النبي کل حتی نزل بأقصى 
الحديبية » على ماء قلیل » وشکوا إلى رسول الله عم العطش » فانتزع سهیا من 
كنانته » ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فما زال يجيش هم بالريّ حتی صدروا” عنه . 


(۱) العمرة : لغة : الزيارة » وني الشرع : زيارة البیت الحرام بكيفية خاصة وشروط خصوصة 
وما يقوم به العتمر من الأعمال هو الاحرام » والطواف » والسعي » وا حلق » والتقصير . 

() موضع بین جحفة ومكة . 

(۳) أي رجعوا عنه وهم رواة . 


ھا ٩۰‏ 8 - سيرة خاتم النبيين للاطفال 

وفزعت قريش لنزول رسول الله بم علیهم » فأحب أن یبعث إليهم 
رجلاً من أصحابه » فدعا رسول الله یل عثمان بن عفان » فأرسله إلى قريش 
وقال : آخبرهم آنا لم نأت لقتال» وإنها جتنا عمارًا » وادعهم إلى الإسلام ء 
وأمره أن یأتي رجالاً بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات » فيدخل عليهم » ويبشرهم 
بالفتح ء ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة » حتى لا يستخفي فيها 
بالويان . 

وانطلق عثمان حتی جاء مكة » وأتى أبا سفيان ء وعظیاء قريش › وبلغهم 
عن رسول الله یل ما أرسله به . 

قالوا لعثهان حين فرغ من رسالة رسول الله یه إليهم إن شنت 
TET‏ 
بيعي الرضوان : 

بلغ رسول اللہ بم أن عثمان قد قتل » فدعا إلى البيعة » فثار السلمون إلى 
رسول الله و وهو تحت الشجرة » فبايعوه أن لا یفزوا وأخذ رسول الله م 
بيد نفسه » وقال : هذه عن عثمان » فكانت بيعة الرضوان تحت شجرة سمرة 
في الحديبية » التي أنزل الله عنها : 

لاد رن اَل موی نیمک اذ يبوك نت اجره € [ الفتح : ۱۸ ] . 

واختلفت آربعة رسل بین قريش وبين رسول ee‏ الله ی 
يقول لكل واحد : إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين » وقريش على 
عنادها وإبائها . 

ومن هؤلاء الرسل عروه بن مسعود الثقفي » ورجع إلى أصحابه وقال : 
أي قوم ! والله » لقد وفدت على الملوك : على كسرى وقيصر والنجاشي ‏ والله 


صلح الحدیبیۃ وچ« 
ما رأيت ملكا یعظمه أصحابه ما یعظم أصحاب محمد محمدًا » ووصف هم ما 


ا 
معاهدة وصلح . وحكمي وحلم : 

ثم بعثت قريش سهیل بن عمرو » فلا رآه رسول الله ْم مقبلاً قال: آراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » وقال : اكتب بیننا وبینکم كتابًا . 

فدعا الكاتب ‏ وهو علي بن أبي طالب تلك فقال : اكتب  :‏ بالق 
الي # » فقال سهيل : آما ال رحمن فو الله ما ندري ماهو » ولکن اكتب 
( باسمك اللهم » كا كنت تکتب ء فقال السلمون : والله لا نكتبها » إلا (بسم 
الله الرحمن الرحيم » ۰ فقال النبي عم اکتب : «باسمك اللهم !» . 

ثم قال : اکتب «هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله » . 

فقال سهیل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله » ما صددناك ''' عن البیت ء 
ولا قاتلناك » ولکن اکتب : محمد بن عبد الله . 

فقال النبي لم : إني رسول الله وان کذبتموني ؛ اکتب : «محمد بن عبد الله ء 
فأمر عليًا أن يمحوها ء فقال عل : لا والله لا آحوها ء فقال رسول الله م : 
« أرني مکانہا ء فأراه مکانها فمحاها » . 

فقال النبي عم : « هذا ما قاضى عليه رسول الله » على أن تخلوا بينا وبين 
البيت » فنطوف به » . 

ت 4 4 آنا حو قيوط نوكن دا ره 
العام المقبل » فكتب . 


(4) ما متحياك . 


پچ ہ © - ل سيرة خاتم النبيين للأطفال 


قال سهيل : وعل الأ يأتيك منا رجل » وان کان عل دينك رددته الا 
فقال السلمون : سبحان الّه ! کیف یرد إل الشرکین وقد جاء مس ؟! وبینا 
هم كذلك إذ جاء آبو جندل بن سهيل» يرسف "ني قیوده ء قد خرج من 
أسفل مکه » حتی رمی بنفسه بين ظهور المسلمين . 

قال سهیل : هذا يا محمد آول ما أقاضيك عليه على أن ترده . 

قال النبي عم : إنا لم نقض الکتاب بعد . 

قال : فو الله إِدًا لا أقاضيك على شيء أبدًا ‏ قال النبي عم فأجزه لي . 

قال : ما أنا بمجيزه لك قال : بلى » فافعل » قال : ما أنا بفاعل . 

قال أبو جندل : يا معشر المسلمين ! 

أرد إلى للشرکین » وقد جئت مس » ألا ترون ما لقيت ۔وکان عذَّب في 
الله غدابا شنيدا » وردّه رسول الله ع . 

وقد اصطلح الفريقان على وضع ا حرب عن الناس عشر سنين » يأمن 
فيهن الناس » ويكف بعضهم عن بعض ؛ وعلى أنه من أتى محمدًا م من 
قريش بغير إذن وليه » رده عليهم » ومن جاء قریشا من مع محمد ييل لم يرده 
عليه ء وأنه من أحبّ أن يدخل في عقد محمد یه وعهده » دخل فيه » ومن 
أحبٌ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه . 
بلاء السلمین في الصلح والعودة إلى مک : 

۳+ + 2و 
الله عوك في نفسه» دخل على الناس من ذلك أمر عظيم » حتى کادوا یہلکون : 


صلح الحديبية لحت ۰٩ i ES‏ 6 
روقع ذلك من نفوسهم كل موقع » -سى جاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر 
تفل فقال : ألم يكن رسول الله ميك يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ » قال : 
ب 

فأخبرك أنك تأتيه العام ؟ » قال : لا ء قال : فإنك آتيه ومطوف به . 


فلما فرغ رسول الله تم من الصلح »> قام إلى هديه » فنحره » ثم جلس ؛ 
فحلق رأسه » وعظم ذلك على المسلمين ؛ لأنهم خرجوا وهم لا يشكون في 
دخول مكه والعمره » ولکر, ما رأوا رسول الله م قد نحر ء وحلق : توائبوا 
ينحرون ويحلقون . 
صلح مهين أو فتح مبين : 

ثم رجع إلى إلى المدينة » وفي مرجعه أنزل الله تعالى : ام که امین و6 
رك امام من دی اعروت ق ویک راتوا وش 
رل 4ا لفتح ۰ ۳-۱ ]. 

قال عمر يلك أو فتح هو يا رسول الله ؟ » قال : نعم ! 
عسى أن تكرهوا شیثا وهو خير لكم : 

ولا رجع إلى المدينة » جاءه رجل من قريش » اسمه أبو بصير عتبة بن أسيد » 
فأرسلوا ن طلبه رجلین » وقالوا : العهد الذي جعلت لنا» فدفعه إلى الرجلین » 
فخرجا به » فخرج هارا منهم» حتی أتى سيف ”" البحر » وتفلت منهم » آبو 
جندل بن سهیل » فلحق بأبي بصير » فلا خرج من قريش رجل قد آسلم » إلا 
لق بأبي بصير حتی اجتمعت منهم عصابة » لا یسمعون بعير لقریش خرجت 


(۱) يعني أثر فيهم تائہ ثيرًا كبيرًا . 
)٢(‏ سیف البمخر سادا» ۰ 


سس سيرة خاتم النبیین للأطفال 
إلى الشام الا اعترضوا ها ء فقتلوهم ‏ وأخذوا أموالهم » فأرسلت قريش إلى 
النبي بم تناشده الله والرحم لا رسل إليهم ء فمن آتاه منهم فهو آمن . 

ودلت الحوادث الأخيرة على أن صلح الحديبية الذي تنازل فيه رسول الله 
يله لقبول كل ما نت عليه قريش » ورأوا فيه اتتصارًا لهم ومكسبًا ''' ؛ 
وتحمّله المسلمون في قوة إیمانہم وشده طاعتهم للرسول م كان فتح باب 
جديد لانتصار الإسلام وانتشاره في جزيرة العرب بسرعه لم تسبق » وكان بابًا 
إلى فتح مكة ء ودعوه ملوك العالم لقيصر وكسرى ومقوقس وأمراء العرب ؛ 
وصدق الله العظيم : 

سیک شيا ساوک وکر کم تین وش کرت 4 . 
اسللام خالد بن الولید وعمروین العاص : 
2 وکان صلح الحديبية فتخا للقلوب » فدخل في الاسلام خالد بن الولید» 
الذي كان قائدًا لفرسان لقريش » وبطل معارك عظیمة » وقد سّاہ رسول الله 
و سيف الله وهو الذي أبل في الله بلاء حستا » وفتح على يده الشام » ودخل 
عمرو بن العاص أحد كبار القادة والأمراء » وفاتح مصر من بعد » وقد قدما 
المدينة بعد صلح الحديبية » فأسلا وحسن إسلامهم) . 

وأتاح هذا الصلح فرصة الاختلاط بين السلمین والمشركين » فاطلع 
المشركون على حاسن الإسلام وعلى أخلاق المسلمين فلم يمض على هذا 
الصلح عام كامل حتى دخل في الإسلام خلق كثير . 


اح ماه ءاد عاد م 
CSE GD cE Dd‏ 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام + لهج ٠١ ١‏ ا 


€ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ا 

دعوة وحكمي : 

ولا تم الصلح » وهدأت الأحوال» کتب رسول الله عم كتبًا إلى ملوك 
العالم وأمراء العرب » يدعوهم فيها إلى الإسلام » وال سبيل ربه با حکمة 
والوعظة الحسنة » واهتم اهتمامًا كبيرًا ء فاختار لكل واحد منهم رسولاً يليق 
به » وقيل له : إنهم لا يقبلون كتابًا إلا بخاتم » فصاغ رسول الله يكت اتا 
حلقته فضه » ونقش فيه محمد رسول الله » . 
تسليم هرفل للإسلام وامتناعه عنه : 

ومن هؤلاء الملوك الإمبراطور الرومي «هرقل» » وإمبراطور فارس 
كسرى أبرويز والنجاشي ملك الحبشة » والمقوقس ملك مصر . 

فأما هرقل والنجاشي والقوقس ‏ فتأدبوا ورقوا في جوابهم » وقد أراد 
هرقل أن يتثبت کات يتثبت في أمر النبي کل وبحث عمّن يستخبره في شأنه » وصادف 
ذلك وجود أبي سفيان في غرة » فأحضر إليه ‏ وقد جاء في تجارة ‏ وكانت 
استفساراته استفسارات عاقل جرب » خبير بتاريخ الديانات » وخصائص 
الأنبياء وسيرهم ء وشأن الأمم معهم وسنّة الله في أمرهم » وصدقه آبو سفیان ء 
شأن العرب الأولين » حياء من أن يؤثر الناس عليه كذيًا . 

فلا سمع هرقل كل ذلك » أيقن أنه نبي الله ء وقال : إن كان مار تقوله حقاء 
فسيملك موضع قدمي هاتين » وقد كنت أعلم أنه خنارج » ولم أكن أظن أنه 
منکم » فلو أنى أعلم أني أخلص '' إليه» لتجشّمت ''' لقاءہ ؛ ولو كنت عنده 


. أخلص إليه : أي أصل إليه‎ )١( 
. لتجۂ لتجشمت لقاءه : أي لتكلفت لقاءه‎ )۲( 


9 0 جم ےت سيرة خاتم النبيين للأطفال 
لغسلت عن قدميه » وأذن لعظماء الروم في القصر » وأمر بأبوابه فغلقت »ثم 
اطلع فقال : يا معشر الروم ! هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم › 
وتبايعوا هذا النبي ء فنخروا وبادروا إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت : فلا 
رأى هرقل نفرتهم » وأيس من الإیمان ‏ تال : ردّوهم عل » وقال : إني قلت مقالتي 
آنفاء أختبر بها شدتكم على دینکم» فقد رأيت » فسجدوا له ورضواعنه . 

فآثر اللك على الهداية » ووقعت بينه وبين المسلمين في خلافة أبي بكر 
وعمر#ة حروب ومعارك » كان فيها ذهاب ملكه وسلکانه . 
أدب النجاشي والمقوقس : 

وأما النجاشي والمقوقس » فأكرما رسل رسول اللہ یه وكان جوابهما 
رفيقًا رقيقا » وأرسل المقوقس هدایا ء منها جاريتان » وكانت إحداهما مارية أم 
إبراهيم ابن رسول الله کلم . 
غطرسہ کسری وعقايها : 

وأما كسرى فارس » فلا قرئ عليه الكتاب » مزقه » وقال : يكتب ال هذا 
وهو عبدي » فبلغ ذلك رسول الله عام فقال : مزق الله ملكه » وأمر «کسری 
باذان » » وهو حاكمه على اليمن » بإحضاره » فأرسل «بأبويه» يقول له : إن 
ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك » 
وقد بعثني إليك لتنطلق معي » فأخبره رسول اللہ مم بأن الله قد سلط على 
کیری ار بے ۱ 

وهکذا کان » فمرّق الله ملكه » وملکه المسلمين » وهدی أهل إيران 
للاسلام » وکتب إلى آمراء العرب » فمنهم من أسلم ومنهم من امتنع . 


با با EEE‏ 


غزوة خیبر ب ل وا ہیا 
غزوة خيبر 

جائزة من الله : 

إن الله سبحانه وتعالى ‏ بشر أصحاب بيعة الرضوان . في الحديبية ‏ بالفتح 
القريب » والمغانم الكثيرة » فقال : 

۲ قد ر اللدعَن e‏ 
کا الک عم وآقبھم محا ريا لچ وممانم کیہ باحدوہا رنه 
ِا 14 الفتح :۱۸ ۱۹] . 

وكان مقدمة هذه الفتوح والغانم غزوة خیبر » فكانت خيبر مستعمرة ° 
یہودیة تتضمن قلاعًا حصينة » وقاعدة حربية لليهود » فأراد رسول الله یل أن 
یستریح منهم » ويأمن من جهتهم. 

سیق سو جج رس 
جیش مؤمن تحت قيادة ني : 

فأقام رسول الله تم بالدينة حين رجع من ا حدیبیة ذا الحجة وبعض 
الحرم » ثم خرج في بقية الحرم على خيبر » وكان عامر بن الأكوع يرتجز في 
مسيره إليها » فيقول : 
والل#ةلولااكهماهتدينا 2 ولاتسصدقنا ولاص نا 
إناإذاقومبغواعلينا ون آرادوا فتشنةكبيئنا 
فتاه ان مسب که فل جا وت الأقدام إن لاقینا 

بل بجیشه ہن وکان معهم ما رس و یأذن 


. ما غلکته دولة في بلاد غير بلادها‎ )١( 


٠٠١ :‏ © سيرة خاتم النبيين للأطفال 
لمن تخلف عن الحديبية » وخرجت عشرون امرأة من نساء الصحابة » لمداواة 
المرضى » وخدمة الجرحى والإسعاف”' بالماء والطعام . أثناء القتال . 


ودعا رسول الله تم في الطریق بالأزواد » فلم يؤت إلا بالسويق » فأمر به 
فثرى » فأكل » وأكل المسلمون » ودعا رسول اللہ یل لما آشرف على خیبر 
وسأل الخير » واستعاذ من شرها » وشر أهلها ء وكان إذا غزا قومّاء لم يغزهم 
حتی یصبح ‏ فان سمع أذانًا أمسك » ون لم يسمع أذانًا آغار فلا أصبح ءلم 
يسمع أذانًا » فركب وركب القوم » واستقبلوا عمال خيبر غادين » قد خرجوا 
بمساحيهم ۳" وبمكاتلهم "۰ فلا رأوا رسول الله بل وا یش » قالوا: 
محمد وا خمیس ”**' معه؛ فأدبروا هرابًا » فقال رسول الله لو : «الله کر ! 
خربت خیبر ء إنا إذا نزلنا بساخة قوم » فساء صباح ا منذرین ) . 
قائد منصور: 

ونازل رسول الله یم حصون خيبر » وبدأ يفتتحها حصتا حصئًا ء وكان 
أول حصن افتتح حصن ناعم » افتتحه علي بن أبي طالب نله وقد استعصی ^ 
على المسلمين » وكان علي بن أبي طالب رما ۰۲۳ فقال رسول اللہ يل : 
ليأخذن الراية غدًا رجل يحبه الله ورسوله ‏ یفتح عليه ء وتطاول له كبار 
الصحابة يك وكل منهم یرجو أن يكون صاحب ذلك » ودعا علیّا» وهو 
يشتكي عينيه » فأتى » فبصق رسول الله م ني عينيه » ودعا له فبرئ حتى كأن 
(۱) الاعانة والمساعدة . 
(۲) المساحي : جع مسحاة ‏ المجرفة من الحديد . 
(۳) جمع مكتل » وهي قفة كبيرة . 
(6) الخميس : الجيش . 
(۵) اشتد . 


. أي مصابًا بالرمد ء والرمد مرض یصیب العين فتهیج وتتألم‎ )٦( 


غزوة خییں سس جو..ج 
لم يكن به وجع ‏ فأعطاه الراية . 

فقال على يلك : أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا . 

فقال : يكونوا مثلنا . 

قال رسول الله بم : انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ء ثم ادعهم إلى 
الإسلام » وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه » فو الله لأن مهدي الله 
بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك من حمر النعم . 
بين أسد الله وبطل اليهود : 

وأتى علي فل مدينة خيبر » فخرج مرحب » وهو الفارس الشهور » یرتجزء 
فاختلفا ضربتين » فبدره علي بضربة » ففلق مغفره ورأسه » ووقع في الأضراس ء 
وكان الفتح . 
عمل قليلا وأجركثيرا : 

وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر » كان في غنم لسیده » فلا رأى أهل 
خیبر قد أخذوا السلاح» سأهم : ما تریدون ؟ قالوا : نقاتل هذا الذي يزعم أنه 
نبي » فوقع في نفسه ذكر النبي » فأقبل بغنمه إلى رسول الله عم فقال : ماذا 
تقول » وما تدعو إليه ؟ » قال : أدعوا إلى الإسلام » وأن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله » وأن لا تعبد إلا الله » قال العبد : فما لي أن شهدت وآمنت بالله 
۔عز وجل ؟ قال : لك الحنة إن مت على ذلك . 

فأسلم » ثم قال : يا نبي الله ! إن هذه الغنم عندي أمانة ء فقال رسول الله 
َك : آخرجها من عندك ء وارمها بالحصباء » فان الله سيؤدي عنك أمانتك » 
ففعل فرجعت الغنم إلى سيدها ء فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم » فقام 
رسول اللہ یه في الناس » فوعظهم » وحضهم على الجهادء فلم التقى 


ا .رة خاتم النبیدن للأطفال 
السلمون والیهود ؛ قتل - فیمن قتل ‏ العبد الأسود آقبل رسول الله بم على 
أصحابه فقال: لقد آکرم الله هذا العبد ء وساقه إلى خير » ولقد ریت عند رأسه 
اثنتین من ا حور العين » ولم يصل لله سجدة قط . 

ما على هذا اتبعتك : 

. وجاء رجل من الأعراب إلى النبي مم فأمن به واتبعه » فقال : أهاجر 
معك » فأوصى به بعض أصحابه » فلا كانت غزوة خيبر » غنم رسول الله بيك 
شيئًا » فأقسمه له » وكان يرعى ظهرهم فلا جاء دفعوه إليه » فقال: ما هذا ؟ 
قالوا: قسم قسمه لك رسول اللہ م فأخذه » فجاء به إلى النبي عم فقال : ما 
هذا يا رسول الله ؟ » قال : قسم قسمته لك قال : ما على هذا اتبعتك» ولكن 
اتبعتك على أن أرمي ههنا ‏ وأشار إلى حلقه بسهم » فأموت فأدخل الجنة ؛ 
فقال : إن تصدق الله يصدقك . 

ثم نهضوا إلى قتال العدو » فأتى به إلى رسول الله ام وهو مقتول ‏ فقال : 
أهو هو ؟ » قالوا : نعم » قال : صدق الله » فصدقه » فكفنه النبي یل في جبته ء 
ثم قدمه » فصلى عليه » وكان من دعائه له : اللهم هذا عبدك » خرج مهاجرًا في 
سبيلك » قتل شهيدًا وأنا عليه شهيد . 
شرط البقاء في خیار : 

وافتتحت ا حصون حصن بعد حصنء بعد قتال وحصار دام أيامًا » حتی 
سألوا رسول الله بم الصلح ء وأعطاهم رسول الله ام خیبر » على أن لهم 
الشطر من كل زرع وثمر ما بدا لرسول الله ميك أن يقرهم ء وكان رسول الله 
بم يبعث إليهم عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم » ويجعل ذلك نصفين . 
فيخيرهم أن يأخذوا أبهها شاؤواء فيقولون بهذا قامت السیاوات والأرض . 


0 "مھ 
محاولۃ آئیمن للیهود : 


وني هذه الغزوة سم رسول الله و آهدت له زینب بنت ا حارث اليهودية ء 
أمرأة سلام بن مشکم » شاة مشوية قد سمتها وسألت أي اللحم أحب إليه ؟ 
فقالوا : الذراع » فأکثرت من السم في الذراع » فلا انتهش من ذراعها ء آخبره 
الذراع بأنه مسموم ء فلفظ الأكلة . ۱ 

وجمع اليهود »ثم قال : هل آنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ء قالوا : 
نعم » قال : آجعلتم فی هذه الشاة سما ؟ » قالوا : نعم » قال : فما ملکم على 
ذلك ء قالوا : أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك » وان كنت نبیّا ل يضرك › 
وجيء بالمرأة إلى رسول الله و فقالت : أردت قتلك » فقال: ما كان الله 
ليسلطك علّ ؛ قالوا : ألا نقتلها ؟ » قال : لا ء ول يتعرض ها ول يعاقبهل. 

وم يقتلها َيه أولاً» فلا مات بشر بن البراء بن معرور الذي أكل من هذه 
الذراع ء قتلها . 
فنوح ومغانم : 

وبعد ما انتهى رسول اللہ مي من أمر خیبر » انصرف إلى فدك » ثم جاء إلى 
وادي القری » ودعا رسول الله یه إلى الإسلام » وأخبرهم أنهم إن أسلمواء 
أحرزوا أموالهم » وحقنوا ۳" دماء‌هم وحسابهم على الله . 

وأعطى الیھود من غد ما بأيديهم » وغنم المسلمون أموالاً » وقسم رسول 
الله يلم ما أصاب على أصحابه » بوادي القرى » وترك الأرض والنخل بيد 
اليهود وعاملهم عليها . 

ولا بلغ هود تيماء ما واطأ عليه رسول الله ميم على أهل خيبر وفدك 


() صانوا وعصموا. 


۷ سورة خاتم النبيين للأطفال 
ووادي القرى » صا حوا رسول الله عام راجعًا إلى المدينة . 
عمرة القضاة : 

ولا كان العام القبل » وذلك في سنة سبع » قدم رسول الله ام والمسلمون › 
وخ قريش بينه وبين مكة » وأقفلوا بيوتهم » وطلعوا على الجبل » وأقام بمكة 
فطل اغ 

الد صدقے أله رسود آلر 
میت تحت رهوسک متسر مین لا مت لا اف تلم ما کم تلو مج ین شود 
ہو تس و 
التنافي في حضاني البنت : 

وقد تغيرت النفوس والعقول بتأثير الاسلام تغيرًا عظيًا ء فعادت البنت 
التي جرت عادة وأدها في الجاهلية حبيبة يتنافس في كفالتها وتربيتها المسلمون . 

ما أراد النبي تم الخروج من مكة ء تبعته آمامة ابنة حمزة » تنادي يا عم ! 
ياعم ! فتناولها علي ذلك فأخذ بیدھا ء وقال لفاطمة - عليها السلام ‏ دونك ابنة 
عمك » فحملتها ء فاختصم فيها علي وزيد وجعفر » فقال علي : آنا أخذتها » 
وهي ابنة عمي » وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي » وقال زيد : ابنة أخي ء 
فقضي بها النبي تم خالتھا ء وقال : الخالة بمنزلة الم وقال لعلي تك : « أنت 
مني وأنا منك 4 » وقال عفر : « أشبهت خلقي وخلقي ٤ء‏ وقال لزید : 
« نت أخونا ومولانا» . 


E EEE 


غزوة مزتن ب +  .‏ .د.ا ه١٠٠‏ یا 
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فتل سفير المسلمين وعقويته : 

بعث رسول الله یه ا حارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى شر حبيل بن 
عمرو الغساني » حاكم (بصری) التابع لقيصر ملك الروم » فأوثقه رباطًاء ثم 
قدمه » فضرب عنقه » ول تجر العادة بقتل الرسل والسفراء عند الملوك والأمراء » 
وكان فيه حطر عظيم على الرسل والسفراء » وإهانة شديدة للمرسل والرسالة » 
وكان لابد من تأديب هذا المعتدي . 
أول جيش في أرض الروم : 

فلا بلغ رسول الله یه الخبر ء آراد أن يبعث إلى بصري وذلك في جمادي 
الأولى من السنة الثامنة للهجرة » فتجهز الناس » وهم ثلاثة آلاف » واستعمل 
عليهم زيد بن حارثة » وهو مولى رسول الله م وني اليش كبار المهاجرين 
والأنصار » وقال : إن أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس » فان أصيب 
جعفر » فعبد الله بن رواحة » فلا حضر خروجهم ؛ ودع الناس آمراء رسول 
الله يك وسلموا عليهم » وكان أمامهم سفر طویل شاق » وعدو ذو شوكة . 
ومضى الجيش » حتى نزل بمعان . وبلغ المسلمين أن هرقل بالبلقاء في مائة 
ألف من الروم ء وانضم إليهم جمع كثير من قبائل العرب فأقاموا على «معان » 
ليلتين ينظرون في أمرهم » وقالوا : نكتب إلى رسول الله يك فنخبره بعدد 
عدونا » فأما أن يمدنا بالرجال » وإما أن يأمرنا بأمره فنمضی له . 
ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة : ْ 

وشجع الناس عبد الله بن رواحة » فقال : يا قوم ! والله إن الذي تکرهون 


. سس سيرة خاتم النبيين للأطفال 
للتي حرجتم تطلبون [الشهادة ]» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » ما 
سی سو سا نو ود ہے کے 
الحسنيين » اما ظفر وإما شهادة » فمضى الناس . 

قتال المستميتين وصولة الأسود : 

فلا کانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم الجموع من الروم والعرب » ودنا العدو » 
وانحاز المسلمون إلى قرية » يقال ها : «مؤتة» والتقى الناس » واقتتلوا . 

وقاتل زيد بن حارثة تہ براية رسول الله تل حتى استشهد » وقد أخذت 
الرماح منه كل مأخذ » ثم أخذها جعفر » فقاتل بهاء حتى إذا أرهقه القتال» 
اقتحم عن فرسه » فعقرهاء ثم قاتل فقطعت يمينه » فأخذ الراية بیساره» 
فقطعت يساره » فاحتضن الراية بعضديه ء حتى قتل » وله ثلاث وثلاثون سنة» 
ووجد المسلمون ما بین صدره ومنكبيه وما أقبل منه تسعين جراحة » ما بين 
ضربة بالسيف وطعنة بالرمح » كلها في الأمام . 

فلا قتل جعفر » أخذ عبد الله بن رواحة الراية ء وتقدم ما ونزل عن 
فرسه » وأتاہ ابن عم له بعظم عليه بعض لحم » وقال : شد بهذا صلبك ‏ فإنك 
قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت فأخذه بيده» وأخذ منه بفمه یسیا ء ثم ألقاه 
من يده » وأخذ سيفه » فتقدم وقاتل حتى قتل . 
قيادة خالد الحكيمي : 

9 "و" 
وکان شجاعا حكيًا ء یعرف سياسة ا حرب . فانحاز با حیش الإسلامي إلى 
سو و سور پ ووے بے یپوی 
الفريقين اغتنم السلامة » ورأى الصلحة في عدم التحرش ' "© ومتابعة القتال» 


.. التحرش : التعرض‎ )١( 


غزوة موتن سس 75۱ 
وتہیب الروم السلمین بحكمة خالد » وتقاعسوا . 
خبر عیان لا بیان : 

وبينا كان السلمون يخوضون المعركة » كان رسول الله یلم خر أصحابه 
في المدينة » بها يجري في المعركة » يقول أنس بن مالك تفه : إن رسول اللہ عم 
نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس » قبل أن يأتيه خبرهم » فقال : آخذ 
الراية زيد » فأصيب » ثم أخذها جعفر » فأصيب ؛ ثم أخذها ابن رواحة» 


فأصيب وعيناه تذرفان ۰۳۳ حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله » حتى فتح 
لله عليهم. 
الطیار ذو الجناحين : 


وقال في جعفر : إن الله أبدله بيديه جناحين يطير با في الجنة حيث شاء» 
ولذلك لقب بجعفر الطيار وذي الجناحين . 
كرارون لا فزارون : ۱ 

ولا دنا الجيش من حول المدينة » تلقاهم رسول الله تم والسلمون» 
وجعل الناس بحثون على ا حیش التراب » ویقولون : يا فرار ! فررتم في سبیل 
الله » ویقول رسول الله عم : لیسوا بالفراره ولکنهم الكرار» إن شاء الله تعالى . 


سیت 


(۱) تسیلان بالدموع . 


فتح مک لے کا 


ولا تم آمر الله في دینه وفي عباده » آراد أن یدخل رسوله » والسلمون مكة» 
ویطهروا الکعبة من الأوثان » فتکون مباركًا » وهدی للعالین » ویعیدوا مكة 
إلى ما كانت عليه فتکون مثابة للناس وأمتًا : 
نقض بی بكر وقریش الحلف : 

وقد هيأ الله لذلك أسبابًا » وساعدت عليها قريش . 

كان قد تقرر في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله 
و وعهده » فعل» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم ‏ فعل ء 
ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم » ودخلت خزاعة في عقد رسول الله 
يلم وعهده . 

وكان بين بني بكر وبين خزاعة عداء متوارث » وجاء الاسلام فحجز 
بينهم وتشاغل الناس بشأنه » فلا كانت الهدنة » راد بنو بكر أن ينتهزوا هذه 
الفرصة » ليصيبوا من خزاعة الثأر القديم» فبيت نفر من بني بكر خزاعة » 
وهم على ماء هم » فأصابوا منهم رجالاً » وتناوشوا واقتتلوا. 

وأعانت قريش بني بكر السلاح » وقاتل معهم آشراف من قريش 
مستخفين ليلاً ء حتى حازوا''' خزاعة إلى الحرم » فلا انتهوا إليه » قالت بنو 
بكر لبعض رجاهم : إنا قد دخلنا الحرم» إلحك إلمك ! فقالوا : لا إله اليوم !يا 
بني بكر » أصيبوا ثأركم » فلا تجدون هذه الفرصة بعد ذلك . 


. جعلوها تنحاز إلى الحرم وتلتجی إليه‎ )١( 


١ 99‏ سس سيرة خاتم النبیین للأطفال 
الاستغاثت برسول الله بم : 

وخرج عمرو بن سالم الخزاعي » وقدم على رسول الله بم الدينة فوقف 
عليه » وأنشد أبياتًاء ينشده فیها الحلف الذي كان بينه وبين خزاعة » وسأله 
النصر » والنجدة » وخبره بأن قريشًا أخلفوه الوعد » ونقضوا ميثاقه المؤكد» 
وأنهم بیتوا وهم على ماء شم » وقتلوهم ركعًا سجدًا » فقال رسول الله ع 
«نُصرت يا عمرو بن سام » . 
محاولہ قريش لتجديد العهد : 

وقال رسول الله م للناس حين بلغه ا خر : «كأنكم بأبي سفیان قد 
جاءكم يشد العقد ويزيد في المدة » » وهکذا كان » فرهبت قريش ما صنعت . 
إيثارالنبي على الاباء والاپناء : 

وقدم آبو سفیان على رسول الله عم الدينة » ودخل على ابنته «أم حبيبة) - 
زوج النبي بم فلما ذهب لیجلس على فراش رسول الله بإ طوته عنه » فقال : 
يا بنيتي ! ما آدري أرّغبّت بي عن هذا الفراش » أم رغبت به عني ؟ ‏ قالت : 
بل هو فراش رسول الله يك وأنت مشرك نجس »ولم آحب أن تجلس على 
فراش رسول الله م » قال : والله لقد أصابك يا بنيتي بعدي شر . 
حار 7 سفیان واخفاقه : 

وأتى أبو سفيان رسول الله لم فكلمه » فلم يرد عليه شيئًا » ثم ذهب إلى 
أي بكر » فكلمه أن يكلم له رسول الله بم ء فقال : ما آنا بفاعل» وراود ۳" 
عمر وعليًا وفاطمة على ذلك » فلم يجبه أحد إلى ذلك » وقالوا : إن الأمر أجل 
منه » حتى احنار في أمره . 


. أي : راجعهم وحاول إرضائهم بكل حيلة‎ )١( 


فتحمكة + ل بل لب وا ایا 


التأهب لک : 

وأمر رسول الله له الناس بالجهاز » واستعان على أمره بالکتمان ثم أعلم 
الناس أنه سائر إلى مكة » وأمرهم بالجد والتجهز » وقال : اللهم ! خذ العيون 

OS ٦ ۹‏ کر سک ما شا ۳ 

والاخبار عن قریش » حتی نبغتها ٠‏ في بلادها ء وخرج في رمضان من الدينة 
ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثان سنین ء ومضی رسول الله م حتی 
نزل مر الظهران» وعمی الله الأخبار عن قريش » فهم على وجل وارتقاب. 

ولقي رسول الله بم في الطریق ابن عمه آبا سفیان بن ا حارث بن عبد 
الطلب ‏ فأعرض عنه» لا كان يلقاء منه من شدة الأذى وامجو ‏ فشكا ذلك 
إلى على ء فقال له : ائت رسول الله بم من قبل وجهه » فقل له ما قال إخوة 
یوسف لیوسف : 


سر گے کے ےا کی کی زر می 72 


#تَأنهِ لقد ٭اشرلف له یا ران کت ليت ۹ء فانه لا یرضی 
أن يكون أحد أحسن منه قولاً» ففعل ذلك » فقال له رسول الله م : لا 
۶ 


و عه 2 - 
و مر مر مو و 7 خر ام رس کی 
الوم يعفر الله لم 


ريب حم وهو نحم الح ریت 4 » وحسن 
إسلامه بعد ذلك » وما رفع رأمه إلى رسول الله يك منذ اسلم حياء منه. 
أبوسفيان بن حرب بين يدي رسول الله يك : 
وأمر رسول الله بم ا یش > فأوقدوا النيران » وخرج آبو سفيان بن 
درن حكني الأغان وهو تعر ٰ۰ و و اکر 
وكان العباس بن عبد الطلب قد خرج من مكة قبل ذلك بأهله وعياله مسلا 
مهاجرًا ولحق بالعسکر » فعرف «سوت أبي سفيان » وقال : هذا رسول الله 


(۱) نبغتها : أي نفاجثها ونأتيها فجأة . 


#۶ سيرة خاتم النبيين للأطفال 
بم في الناس » وإصباح قريش ! فأركبه في عجز بغلته » وخشي عليه أن 
يدركه أحد المسلمين » فيقتله ء وأتى به رسول الله م . 

فلا رآه رسول الله بم قال : ويحك يا آبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أنه 
لا إله إلا الله ؟ » قال: بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك !ء والله 
لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئًا بعد . 

قال : ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ؟ 

قال : بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك » أما هذه والله فان 
في النفس منها حتى الآن شيئًا . 

قال العباس : ويحك ! أسلم » وأشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول 
الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق . 
عفو عام وأمن بسيط : 

ووسع رسول الله و في الأمن والعفو » حنی أصبح أهل مكة لا هلك 
منهم إلا من زهد في السلامة وكره الحياة » فقال : من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسج. فهو آمن » ونہی رسول الله 
م جيشه عن أن يستخدموا السلاح عندما یدخلون مكة على أي إنسان إلا 
من اعترضهم وقاومهم » وأمر بأن یعف ايش من أموال آهل مكة 
وممتلكاتهم » وآن يكفوا أیدیہم عنها . 


أبوسفيان أمام موکب الفتح : 
وآمر رسول الله مي العباس بن عبد المطلب أن يجلس أبا سفيان حيث تمر 
به کتالب ”الوا 


. جمع كتيبة » وهي القطعة من الجيش‎ )١( 


فتح من Gv‏ 

وتحرکت کتائب الفتح كأنها بحر یموج » وکانت القبائل تمر على رایاتہاء 
كلما مرت قبيلة سأل آبو سفیان عباسًا عنها وعن اسم القبائل » فیقول : مالي 
ولبني فلان ء حتی مر رسول الله بم في كتيبة خضراء ‏ فيها الهاجرون 
والأنصار» لا یری منهم إلا ا حدق ''' من الجديد » فقال : سبحان الله! يا 
عباس من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله ميم في المهاجرين والأنصار قال: ما 
لأحد بہؤلاء قِبَلُ ولا طاقة ء والله يا أبا الفضل » لقد أصبح مُلك ابن أخيك 
الغداة عظيًا » قال : يا أبا سفيان ! إنہا النبوة ء قال : فنعم ‏ لد . 

وقام أبو سفيان فصرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش ! هذا حمد » قد 
جاءكم فيا لا قبل " لكم به ء فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » قالوا : 
قاتلك الله » ما تغني عنا دارك ؟ قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن 
دخل المسجد فهو آمن » فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 
دخول خاشع متواضع لا د خول فاتح متعال : 

ودخل رسول الله م مكة » وهو واضع رأسه تواضعًا لله » حين رأى ما 
أكرمه الله به من الفتح » حتى أن ذقنه ليكاد يمس واسطة الرحل » ودخل وهو 
يقرأ سورة الفتح . 

ورفع في دخول مكة فاتحا ‏ كل شعار من شعائر العدل والساواة 
والتواضع والخضوع » فأردف أسامة بن زيد » وهو ابن مولى رسول الله بم 
لم يردف آحذا من آبناء بني هاشم » وأبناء أشراف قريش » وهم كثير . 

وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من رمضان » سنة ثمان 
من ا حمجرة . 
(۱) الحدق جمع حدقة وهي السواد المستدير وسط العين » والمراد هنا العين مطلقًا . 
(۲) قبل ( بكسر الأول وفتح الثاني ) طاقة . 


:#8 سور خاتم النبيين للأطفال 

وكلمة رجل يوم الفتح ‏ فأخذته الرعدة » فقال : «هون عليك ‏ فإني 
لست بملك وإنما أنا ابن امرأة من قريش تأکل القدید » " 
مرحم لا ملحمي : 

ولا مز سعد بن عبادة بأبي سفیان في كتيبة الأنصار » قال له : الیوم یوم 
الملحمة » الیوم تستحل ا حرمة » اليوم ذل الله قريضًا ء فلما حاذاه رسول الله 
م في كتيبته » شكا إليه ذاك أبو سفیانء قال : يا رسول الله ! ألم تسمع ما قال 
سعد ؟ قال: وما قال ؟ » قال : کذ؛ وكذا . 

فاستنکر رسول الله م مقالة سعد » وقال : « بل اليوم يوم المرحمة اليوم 
يعز الله قريشًا ء ويعظم الله فيه الكعبة » » وأرسل إلى سعد » فنزع منه اللواءء 
ودفعه إلى قيس ابنه » ورأى أن اللواء لم خرج عن سعد إذ صار إلى ابنه . 
مناوشات قلیلن : 

وکانت مناوشة قليلة بين صفوان بن أمية وعکرمة بن أبي جهل وسهیل 
ابن عمرو» وبين أصحاب خالد بن الولید » وأصيب من الشرکین ناس 
قریبون من اثني عشر رجلا » ثم انبزموا » وکان رسول الله کل قد عهد إلى 
آمراتهم من السلمین حين يدخلون مكة : ألا یقاتلوا إلا من قاتلهم . 
تطھیر الحرم من الأوثان والأصنام : 

ولا نزل رسول الله م واطمأن الناس » خرج حتى جاء البيت » فطاف 
به » وني يده قوس » وحول البيت وعليه ثلاث مائة وستون صتا » فجعل 
يطعنها بالقوس » ويقول : قطن زرا 4 جا 
لبط رید € والآصنام تتساقط على وجوهها . 


. هو اللحم الملوح الجفف في الشمس‎ )٠“ 


فتح مڪ لء ‏ س 5۱6 

ورأى في الکعبة الصور والتاثیل » فأمر بالصور » وبالتاثيل فکسرت . ٠‏ 
الیوم یوم بر ووفاء : ۱ 

ولا قضی طوافه ‏ دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الکعبة » ففتحت له . 
ودخل وکان قد طلب منه الفتاح یومًا قبل أن بهاجر إلى الدينة » فأغلظ له 
القول » ونال منه ء فحلم عنه ء وقال : يا عثمان ! لعلك تری هذا الفتاح يومًا 
بيدي ‏ آضعه حیث شئت » فقال : لقد هلكت قریش يومئذ وذّت ‏ فقال : بل 
عمرت وعرّت يومئذ » ووقعت کلمته من عثان بن طلحة موقعًا » وظن أن 
الأمر سيصير إلى ما قال . 

فلما حرج من الكعبة » قام إليه علي بن أب طالب » ومفتاح الكعبة بيده 
و » قال لرسول الله عم : اجمع لنا ا حجابة مع السقاية » فقال رسول الله 
بم : أين عثمان بن طلحة ؟ » فدعى له » فقال : «هاك مفتاحك یا عثمان الیوم 
يوم بر ووفاء » خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم» . 
الإسلام دين توحيد ووحدة : 

وفتح رسول الله م باب الكعبة » وقريش قد ملأت المسجد صفوفا 
ینتظرون ماذا يصنع » فأخذ بعضادتي ۳" الباب وهم تحته » فقال : « لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » صدق وعده» ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده» 
ألا كل مأثره ”" ومال أو دم ء فهو تحت قدميّ هاتين » إلا سدانة البیت وسقاية 
الحاج » . 

« يا معشر قريش ! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية » وتعظمها 


(۱) تالدة : خذوها موروثة من القديم . 
(۲) عضادتا الباب : خشبتاه من جانبيه . 
(۳) مأثرة : مكرمة ومفخرة تؤثر وتروي . 


۶ سيرة خاتم النبيين للأطفال 
بالآباء » الناس من آدم وآدم من تراب » ء ثم تلا هذه الآية : ٭ یتلیا الاش له 
لقت من گر وان وملک شمر) رب ارف آ رمک عند ات آله 
نبي المحبي ورسول الرحمم : 

ثم قال رسول الله یه : « یا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم ؟ » . 

قالوا : خيرًا ء أخ كريم وابن أخ كريم . 

قال : فإني أقول لكم كا قال يوسف لأخوته : لا تثريب عليكم اليوم» 
اذھبوا فأنتم الطلقاء) . 

وأمر بلالاً أن يصعد » فيؤذن على الكعبة » ورؤساء قريش يسمعون كلمة 
الله تعلو » ومكة ترتجٌ بالآذان ء ودخل رسول الله م دار أم هانی بنت أبي 
طالب » فاغتسل » وصل ثاني ركعات صلاة الفتح » شكرًا لله عليه . 
لاتمييزفي تنفيذ حدود الله : 

وسرقت امرأة من بني مخزوم ‏ اسمها فاطمة في هذه الغزوة » ففزع قومها 
إلى أسامة بن زيد » لمكانته عند رسول الله يك يستشفعونه » فلما کلم رسول الله 
يله تلوّن ''' وجهه » وقال : أتكلّمني في حدٌّ من حدود الله » قال أسامة 
استغفر لي يا رسول الله ! 

فلیا كان العشي » قام رسول الله م خطيبًا ء فأثنى على الله بيا هو آهله 
ثم قال :« أما بعد فإن) هلك الناس قبلکم ‏ إنهم کانوا إذا سرق فيهم 
الشريف ترکوه » وإذا سرق فيهم الضعيف ٠‏ أقاموا عليه الحدّء والذي نفس 


)١(‏ تغير. 


فتع نج 
محمد بيده لو أن فاطمة بيت محمد سرقت لقطعت يدها » . 

ثم أمر رسول الله تم بتلك المرأة » فقطعت يدها » فحسنت توبتها بعد 
ذلك . ۱ 
بيعي على الاسللام : 

واجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله عم على الاسلام » فجلس شم على 
الصفا ‏ وأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله » فیما استطاعوا . 

ولا فرغ من بيعة الرجال » بایع النساء ء وفیهن هند بنت عتبة زوج أبي 
سفیان متنقبة "" متذكّرة» لا کان من صنیعها بحمزة » وعرفها رسول الله سم 
بحدیثها الجريء » وأسلمت وبایعت. 
الحیا محیاکم والمات مماتكم : 

ولا فتح الله مكة على رسوله » وهي بلده ووطنه ومولده » تحدّث الأنصار 
فيها بينهم » فقالوا : إن رسول اللہ َه قد فتح عليه آرضه وبلده » فهو مقیم 
مها لا يعود إلى المدينة . 

وسأل رسول الله و الأنصار عن حديثهم ولا یعرفه غيرهم » فاستحیواء 
ثم زوا به » فقال: « معاذ الله ! المحيا حیاکم ومانکم . 
إزالۃ آثار الجاھلیۃ وشعائر الوخنین : 

وبث رسول الله م سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة فكسرت 
كلها ء منها اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى ء ونادی مناديه بمكة . 

« من كان یؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدع في بيته صتا لا كسره » وبعث 
رجالاً من أصحابه إلى القبائل » فهدموا أصنامها » . 


(۱) يعني مرتدية نقابها . 


و9 © سسيرة خاتم النبيين للاطفال 

وقام رسول اللہ بم في مكة خطیبًا » فأعلن حرمة مكة إلى يوم القيامة : 
١‏ لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد "بها 
شجرة » » وقال : «لم تحل لأحد كان قبلي ولا حل لأحد يكون بعدي ۲ ثم 
انصرف راجعًا إلى المديئة . 


وكان لفتح مكة أثر عميق في نفوس العرب فشرح الله صدر كثير منهم 
للإسلام ء وصاروا يدخلون فيه أرسالاً» وصدق الله العظيم : لد چاه 
تا لسن © وک کاس ید خی ف دن ال ألا 4 . 


EEF‏ بد ات 


(۱) یعضد : بقطع . 


غزوة حنین سس 


اجتماع هوازن : 

وبعد أن تم فتح مكة » وبدأ الناس یدخلون في دين الله أفواجًا » أطلق 
العرب السهم الأخير في کنانتهم على الاسلام والسلمین . ۱ 

وکانت هوازن قوة كبيرة بعد قريش » وکان بینها وبين قريش تنافس » فلم 
تخضع لما خضعت له قريش . 

وقام مالك بن عوف النصري سيد هوازن . فنادى باحرب ‏ واجتمع إليه 
مع هوازن ثقيف كلها ء وأجمع السير إلى رسول الله مَك وحط مع الناس 
أمواهم ونساءهم وأبناءهم » ليثبتوا ويدافعوا عن الأهل والعرض . 

وخرج رسول الله م ومعه ألفان من أهل مكة ء ومنهم من هو حديث 
العهد بالإسلام » ومنهم من لم يسلم » وعشرة آلاف من أصحابه الذين 
خرجوا معه من المدينة » فبلغ عددهم إلى مالم يباه في غزوة قبل ذلك » حتی 
قال أناس من المسلمين : لن تغلب اليوم من قلة » وأعجبتهم كثرة الناس . 
في وادي حنين : 

واستقل السلمون وادي حنین » وذلك في عاشر شوال » سنة ثمان » وهم 
ینحدرون فيه انحدارًا في ظلام الصبح » وکانت هوازن قد سبقتهم إلى الوادي » 
وکمنوا شم في شعابه فا راع المسلمين إلا أن رشقوهم بالنبال وأصلتوا 
السیوف » وحلوا حملة رجل واحد » وکانوا قومّا رماة. 

وانشمر عامة السلمین راجعين » لا يلوي منهم أحد على أحد . 

وکانت فترة حاسمة » يوشك أن تدور الداثرة على السلمین » فلا تقوم هم 


RR‏ س سيرة خاتم النبيين للاطفال 
قائمة بعد ذلك وکانت شبيهة ہما وقع یوم أحد » حين طار في الناس أن النبي 
قد قتل » وانحسر عنه السلمون . 
الفتح والسکینم : 

ولا تم ما آراده الله من تأدیب المسلمين الذين أعجبتهم الكثرة » وأذاقهم 
الله مرارة افزيمة بعد حلاوة الفتح » رد لهم الكرّة على الأعداء » وأنزل 
السكينة على رسوله وعلى المؤمنين » وكان رسول الله تلم واقمًا في موقفة › 
على بغلته الشهباء “غير وجل ولا هياب » وقد بقي معه نفر من المهاجرين 
والأنصار ‏ وأهل بيته » والعباس بن عبد الطلب ‏ أخذ بحَكوة '' بغلته 
ورسول الله ميلم يقول : 
أت ابل لاكذت أنااببن عبد المطلب 

ولا استقبلته كتائب المش ر كين » آخذ قبضة من تراب » ورمى بها إلى عيون 
الأعداء إلى البعد» فملأت أعين القوم . 

ولمارأى انشغال الناس بأنفسهم ‏ قال : يا عباس ! اصرخ : يا معشر 
الأنصار يا معشر أصحاب السمرة ! فأجابوا : لبيك » لبيك » وكان رجلاً صیتا 
فیؤم الرجل الصوت » ويقتحم عن بعيره » ويأخذ سيفه وترسه » حتى ينتهي 
إلى رسول الله تم حتى إذا اجتمع إليه منهم طائفة » استقبلوا الناس فاقتتلوا » 
وأشرف رسول الله م في ركائبه . 

واجتلد الناس » فا رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا 
الأسارى مكتّفين عند رسول الله عم » وأنزل الله ملائكته بالنصر . فامتلاً بهم 


(۱) البيضاء . 
(۲) الحكمة : هى حديدة تكون في أنف الفرس وحتكه » تمنعه عن مخالفة راكبه . 


۳۹ سے رو ۳ 


الوادی موقت هزيمة هوازن» وذلك قوله عاق : # لمند نصرحكم 


مرم 7 24 ملان۶ > کہ شاو ےہ Eek‏ 2 < 
یس سو یت إذْ تسم کر کم ي دن تن عکم گیکا 
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سے مرص عن بي لک ام 4 0 سے رز ےپ سے سے 
تيه عل وا و۔ وَعَلَ لمونرَک وانزل جنودا لو تروها ب الل 
روا وداک جرا الکفرین 146 التوبة : 78 5؟] . 


غزوة الطائف سس :15۱ 


غزوة الطانف ا 

قلول ثقیف : 

وقدم فلول ثقيف الطاتف ‏ وأغلقوا علیهم آبواب مدینتها » ورمّوا 
حصنهم » وآدخلوا فيه ما یصلح لهم لستة» وأعدوا للحرب عدتها فسار 
رسول الله َك (لبهم ومضی حتی نزل قریبًا من الطائف » فضرب به عسکره » 
وکان العسکر قريبًا من حائط الطائف ‏ وم یقدروا على أن یدخلوه فقد 
آغلقوا دونہم » ورمت ثقیف السلمین بالنبل رم شديدًا » كأنه رجل جراد» 
وکانوا رماة . 
حصار الطائف : 

فنقل العسكر إلى مكان آخر » وحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة » وقاتلهم 
قتالأشديدًا اوتراموا بالنبل » واستخدم رسول الله مم في هذا احصار 
المنجنيق "" لأول مرة » واشتدٌ ا حصار » وقتل رجال من المسلمين بالنبل . 
الرحمن في ميدان الحرب : 

ولا ضاق ا حصار ء وطالت ال حرب » آمر رسول الله م بقطع أعناب 
ثقيف » وهي ما یعتمدون علیها في معاشهم » ووقع الناس فیها یقطعون» 
فسألوه أن يدعها لله » وللرحم » فقال رسول الله تفاي آدعها لله وللرحم . 

ونادی منادي رسول الله لم أيها عبد نزل من الحصن » وخرج إلينا فهو 
حر» فخرج منهم بضعة عشر رجلا . 

ولم يؤذن لرسول الله ميل في فتح الطائف » فأمر عمر بن الخطاب نك 


(۱) النجنیق (بفتح ا میم والجيم وسکون النون ) . آلة ترمى بها الحجارة . 


#۶ © سيرة خاتم النبیین للاطفال 
فأذن في الناس بالرحیل» فضجٌ الناس من ذلك ۰ وقالوا : نرحل ول یفتح 
علینا الطائف » فقال رسول الله لم فاغدوا على القتال » فغدوا فأصابت 
السلمین جراحات ‏ فقال رسول الله عم :نا قافلون غذا إن شاء الله » فسرّوا . 
رفع الحصار : 

ول يؤذن لرسول الله م نی فتح الطائف ‏ وآراد أن یدخلوا في الاسلام 
طائعین » فأذن في الناس بالرحیل . 
سبایا حنین ومغانمها : 

ونزل رسول الله تم ا لمعرانة فيمن معه من الناس » واستأنی بهوازن » أن 
یقدموا عليه مسلمین بضع عشرة ليلة ء ثم بدأ بالاموال » فقسمها » وأعطى 
المؤلّفة قلوبهم أول الناس . 
رد السبايا على هوازن : 

وقدم وفد هوازن على رسول الله م وهم أربعة عشر رجلا » فسألوه أن 
يمنَّ عليهم بالسبي والأموال » فقال : إن معي من ترون » ون أحب ا حدیث 
إلى أصدقه فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم ؟ 

قالوا : ما كنا نعدل بالأبناء والنساء شيئًا ء وقال : إذا صلیت الغداة» 
فقومواء فقولوا : إنا نستشفع برسول الله ه إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين 
إلى رسول الله عم أن يرد علينا سبینا ء فلا صلى الغداة » قامواء فقالوا ذلك 
فقال رسول الله و : آما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لکم » وسأسأل 
لكم الناس » فقال المهاجرون والأنصار : ما كان لنا فهو لرسول الله کیل . 

وأبي ثلاثة من بني تميم وبني فزارة وبني سليم أن يتنازلوا عن سبيهم ء 
فقال رسول الله و : إن هؤلاء القوم قد جاؤوا مسلمين » وقد كنت استأنيت 


غزوةالطائف ےہ ھا ہا 
بهم » وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئًا ء فمن كان عنده منهن شيء » 
فطابت نفسه بأن يردّه فسبيل ذلك » ومن أحب أن يستمسك بحقه » فليرد 
عليهم » وله بكل فريضة ست فرائض » من أول ما يفيء الله علینا . 

فقال الناس : قد طيبنا لرسول الله و ء فقال : إنا لا نعرف من رضي 
منكم من لم يرض» فارجعوا » حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم » فردوا عليهم 
نساءهم وأبناءهم ول یتخلف منهم أحدہ وکسا رسول الله م السبي قبطية © 
رقي وكرم : ۱ 

وكان المسلمون قد ساقوا فيمن ساقوه إلى رسول الله بم الشیاء بنت 
حليمة السعدية أخت رسول الله تم من الرضاعة » وعنفوا عليها في السوق 
وهم لا یدرون » فقالت للمسلمين : تعلمون والله إني لأخت صاحبكم من 
الرضاعة » فلم يصدقوها حتى أتوا مها إلى رسول الله عم . . 

" ولاانتهت الشيماء إلى رسول الله ميم قالت : يا رسول الله ! إني أختك من 

الرضاعة » قال: ما علامة ذلك ؟ قالت : عضة عضضتنيها في ظهري ء وأنا 
متوركتك ۰۲۳ وعرف رسول الله مم العلامة » وبسط لما رداءه » وأجلسها 
عليه » وخيّرهاء وقال : إن حببت فعندي محببة مكرمة » وان أحببت أن 
أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت » فقالت : بل تمتعني وتردني إلى قومي » 
ومتعها رسول الله تلم فأسلمت : وأعطاها رسول الله و ثلاثة أعبد وجارية 
ونعا وشاة . 


(۱) قبطية : بضم القاف » وهي ثياب من مصر رقيقة بیضاء . 
(؟) يعني حاملتك على وركي . 


.ا ........۔ سورة خاتم النبيين للأطفال 


طانعون لا کارهون : 

ولا ارتحل السلمون من الطائف » واستقبلوا قال رسول الله يلم : قولوا : 
آیبون ‏ تائبون » عابدون لربنا ء حامدون » قیل يا رسول الله ! ادع الله على 
ثقیف ‏ قال : اللهم اهد ثقیفًا وائت بهم. 

لحق عروة بن مسعود الثقفي » وأدرك رسول الله ےه قبل أن يدخل 
الدينة فأسلم » ورجع يدعو قومه إلى الاسلام » وكان عببًا إليهم » صاحب 
منزلة فيهم » فلا دعاهم إلى الاسلام » وأظهر عليهم دينه رموه بالتبل » فقتل 
دا ` ۱ 

وأقام ثقيف بعد قتله أشهر » ثم ائتمروا بينهم » ورآوا أنه لا طاقة لهم بحرب 
من حوطم من العرب » وقد بايعوا وأسلمواء فأرسلوا وفدا إلى رسول الله م . 
لا هوادة مع الوثنيي : 

وقدموا على رسول الله م وضرب عليهم قبّة ”في ناحية مسجده» 
وأسلموا وسألوا رسول الله تم أن يدع هم اللات » لا یہدمھا ثلاث سنین » 
فأبى رسول الله بل عليهم » وما برحوا يسألونه سنة سنة » ویأبی عليهم 
رسول الله ام حتی سألوا شهرًا واحدًا بعد قدومهم» فأبى عليهم إلا أن 
يبعث أبا سفیان بن حرب والمغيرة بن شعبة . وهو من قومهم ‏ يهدمانها 
وسألوه أن يعفيهم من الصلاة » فقال : لا خير في دين لا صلاة فيه . 

ولا فرغوا من أمرهم وتوجھوا إلى بلادهم راجعین ‏ بعث معهم أبا سفيان 
ابن حرب والغيرة بن شعبة » فهدمها المغيرة » وانتشر الاسلام في ثقیف ء حتی 

أسلم أهل الطائف عن آخرهم . 


غزوة تبوك ہے سس ےی سججہجد-: E 11١‏ 


غزوة تبوك €8 

كان العرب لا جلمون بغزو الروم والزحف علیهم »بل کانوا یرون 
آنفسهم آصغر من ذلك . 

وقد كان الروم لا یزالون یذکرون غزوة مؤتة » التي لم یقضوا منها حاجة 
في نفوسهم وم یشفوها . 

ورأى رسول الله یل أن یتقدم بجيش ال مسلمین إلى بلاد الروم ویدخل 
فيها قبل أن تدخل الجيوش الرومية حدود العرب » وتتحدّى مركز الإسلام . 
زمن العزوة : ۱ 

وکانت هذه الغزوة في رجب سنة تسع «غزاها رسول الله مالم في حر 
شدید ء حين طابت الثار والظلال » واستقبل سفزا بعيدًا» ومغاّا ۳ » وعدوا 
كثيرًا » فجلى ''' للمسلمین آمرهم لیتأَمبوا آهبة غزوهم » فأخبرهم بوجهه 
الذي يريد » وکان الزمن زمن عسرة الناس » وجد.ب البلاد» . 

وتعلّل النافتون بعلل ء وكرهوا ا خروج مار رسول الله عم إشفاقا من 
العدو القوی القاهر » وفراژا من ا حر الشدید » وزهادة في الجهاد » وشکا في 


الحق » وفي ذلك یقول الله تعالی : # فرح لت بمقعد هم جلف رسُول الله 


رہ8 >> خر ۾ ہے مد و ہے سے ر8 کے 6 مجر قرو ر رر یار بے سب 
وگروا أن ھدوا پام وویم وأنشييه في سبيل ال وقالوا لا تفروا في لحر فل نار جه م د 


لک هون 4 [ التوبة : ۲۸۱ . 


. فلاة لا ماء فیها‎ )١( 
. فأوضح‎ )۲( 


۶ وع .... ...۹ہ سيرة خاتم النبيين للأطفال 


تنافس الصحابت فی الجهاد والمسير: 

وج رسول الله تم نی سفره » وأمر الناس بالجهاز » وحض آهل الغني 
على النفقة في سبیل الله » فحمل رجال من آهل الغنی عددًا من ا مسلمین الذین 
لا يملكون زادًا ولا راحلة » واحتسبواء وجهز عثمان بن عفان جیش العسرة 
وأنفق ألف دینار ء ودعا له رسول الله عم : 
مسير الجيش إلى تبوك : 

خرج رسول اللہ بم في ثلاثين ألما من الناس » من المدينة إلى تبوك وكان 
أكبر جيش خرج به في غزوة . 

ونزل ب «الحجر» ديار مود » وأخبيرهم بأنها ديار اُحَذَّبِين وقال : «لا 
تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باکون » خوفا أن يصيبكم ما 
أصابهم » . 

وأصبح الناس ولا ماء لهم » فشكوا ذلك إلى رسول الله بم فدعاء 
فأرسل الله سبحانه ‏ سحابة » فأمطرت » حتى ارتوى الناس » واحتملوا 


عودة الرسول إلى اللدینخ : 


۴ 7م" 
e‏ ٰ۹ 2 ۷۷۷ لا 
کر کتاب آمن فیه شرط كفالة سرت او الیاه والطرق والضیان لسلامة 
الفريقين . ۱ 

وهنا بلغ آمر انسحاب الروم وعدولهم عن فكرة الزحف واقتحام ا لحدود ‏ 
فلم ير رسول الله م حلاً لتتبعهم داخل بلادهم » وقد تحقق الغرض . 


غزوة تبوك ل خف ٢‏ ہیا 

وأقام رسول اللہ تم ب «تبوك» بضع عشرة ليلة » ثم انصرف قافلاً إلى 
الدينة . 
ابتلاء کعب بن مالك ونجاحه فيه : 

وکان من بين من تخلف عن هذه الغزوة » کعب بن مالك ومرارة بن 
الربيع » وهلال بن أمية » وكانوا من السابقين الأولين » وهم حسن بلاء في 
الإسلام ء وكان مرارة ب بن الربيع وهلال بن أمية من شهدا بدرًاء ول یکن 
التخلف عن الغزوات من خلقهم وعادتهم » ول يكن ذلك إلا من حكمة إطية ؛ 
وتمحيصًا لأنفسهم » وتربية للمسلمين » ونیا هو التسويف » وضعف الارادة 
والاعتماد الزائد على الوسائل الوجودة . ۱ 

ونہی رسول الله به عن کلامهم » وما كان من المسلمين إلا السمع 
والطاعة » فاجتنبهم الناس» ولبثوا على ذلك خمسين ليلة» وكان كعب بن 
مالك يخرج فيشهد الصلاة مع المسلمين ويطوف في الأسواق ولا يكلمه آحد » 
ول يزده هذا العتاب إلا رسوخا في المحبة . 

وم يقتصر الأمر على ذلك بل تعدّى إلى أزواج هؤلاء الثلاثة » فأمروا أن 
يعتزلوهن ففعلوا . 

وني هذا الحال دعا ملك غسان كعب بن مالك إلى عاصمته ليكرمه وينعم 
عليه فجاءه رسوله ودفع إليه كتابًا منه » فیا كان من كعب الا أن قصد به تنورًا 
ورماه فيه . 

ولا تم ما آراده الله من تمحيص هؤلاء الثلاثة الؤمنین » وقد ضاقت علیهم 
أنقسهم + وضاقت عليهم الأرض با رخبت ‏ أفرج عنهم وأنزل ا من 
فوق سبع ساوات فقال : « لد تب ای والهديريت والأنصا 


ہے کی بست ا 


e‏ ص صر مرح ہے و مھ ہے رحو۲م۔ قد 

بت اس ف سب سجاعة عة اسر من بعل ما حکاد بیع قلوبٌ رنه نم 
رم 7 مرک ےہ کک برس هر و ہے ام ہے مرح 

تا مھت رجو کو لح ليت خلف وا ٍذا ضاقت عم 


سے رص 


رش بَا رحبت وَضاقت مهم هم ونو أن لاملا ین الو إِلا یه شتا 
ده نو رن و نیم 14 التوبة : ۱۱۸۰۱۱۷]. 
غزوة تبوك آخرغزوة : 

وبغزوة تبوك انتهت الغزوات النبوية ء التي بلغ عددها سبعا وعشرین 
غزوة » والبعوث والسرایا ء التي بلغ عددها ستين ‏ ول يكن في كلها فتال » وم 
تتجاوز قتلاها كلها ۱۰۱۸ قتيلاً من الفريقين » وكانت حاقنة لدماء لا یعلم 
عددها إلا الله » باسطة الأمن في آرجاء الجزيرة » حتی استطاعت الظعينة أن 
ترتحل من الحيرة حتی تطوف بالکعبة » لا تخاف آحذا إلا الله ۷ . 
آول حج في الاسلام ونزول البراءة : 

وفرض الحج سنة تسع » وبعث رسول الله ام ابا بكر أميرًا للحج في هذه 
السنة لیقیم للمسلمين حجهم ‏ وخرج مع أبي بكر من آراد احج من 
السلمین في ثلائة مائة رجل من الدينة » ودعا رسول الله بم علي بن أبي 
طالب » فقال له : اخرج وأذن في الناس يوم النحر أنه لا یدخل الجنة کافر» 
ولا حج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبیت عریان . 


با با با با بات 


عام الوفود سس __ .3۳ 
پچ عام الونود 8ا 


تقاطر الوفود إلى الدینن : 

وبعد أن فتح الله مكة » وعاد نبيّه من تبوك » سالا غانًا » تقاطرت الوفود 
إلى مركز الإسلام» وکانت تعود إلى مواطنها مع ماس في الدعوة إلى الاسلام» 
وكراهة شديدة للوثنية وآثارهاء والجاهلية وشعائرها . 

وقدم ضمان بن ثعلبة وافدًا عن بني سعد بن بكر » ورجع إلى قومه داعیّا» 
فكان اول ما تكلم به أن قال : بئست اللات والعژی ؛ قالوا : مه يا ضام اق 
البرص ‏ اتق الجذام » واتق الجنون» وقال: ويلكم ! معا والله لا يضران ولا 
ينفعان » إن الله قد بعث رسولاً » ونژل عليه كتابًا» استنقذكم به مما کنتم فيه ء 
وإني أشهد أن لا له إلا الله وحده» لا شريك له ء وأن محمدًا عبده ورسوله ‏ 
وقد جئتكم من عنده » با أمركم به وما نهاکم عنه » فا أمبي من ذلك اليوم في 
حيّه رجل ولا امرأة إلا مسلا . 

وقدم عدي بن حاتم الجواد الشهور » وأسلم بعدما رأى أخلاق رسول 
الله م وتواضعه حتى قال : والله ما هذا بأمر ملك . 

وبعث رسول الله تم معاذ بن جبل وأبا موسی إلى اليمن » للدعوة إلى 
الاسلام ء وأوصاهما وقال : يسّرا ولا تعشراء وبشّراء ولا تنفرا . 

وبعث رسول الله و المغيرة بن شعبة إلى الطائف فکسر اللات »ثم علا 
أعلى سورها وعلا الرجال معه » فیا زالوا یہدمونہا ء حجرًا حجرّا» حتى 
سووها بالأرض » وأقبل الوفد حتی دخل على رسول الله م من يومه وحمده . 


نچ _ .ل سيرة خاتم النبیین للأطفال 
وكانت الوفود تتعلم الاسلام » وتتفقه في الدين » وتشهد أخلاق رسول 
الله م » وعشرة أصحابه » وقد تضرب لهم خیم في فناء المسجد » فيسمعون 
القرآن ء ويرون المسلمين یصلون » ويسألون رسول الله يك ء عا بجول في 
خاطرهم في بساطة وصراحة ‏ ويجيبهم رسول الله تم في بلاغ وحکمت 
ويستشهد بالقرآن فيؤمنون ويطمئنون . 
فرض الزکاة والصدقات  :‏ 
وفي السنة التاسعة للهجرة فرضت ال زکاة . 


برد 2 زد 


حجن الوداع ۱۳۷8 
89 حجة الوداء 66 
آوان حجن الوداع : 


ولا تم ما آراده الله » من تطهير بيته » من الرجس والأوثان » وتاقت نفوس 
المسلمين إلى الحج» وقد بعد عهدهم عنه » وطفحت '' كأس ا حب والحنان » 
ودنت ساعة الفراق » وألجأت الضرورة إلى وداع الأمة ء أذن الله لنبيّه في ا حج ۔ 
ول يكن قد حج ام » في الإسلام . 
ومناسكهم » ويؤدي الشهادة ويبلغ الأمانة ء ويوصي الوصايا الأخيرة » 
ويأخذ من المسلمين العهد والیثاق ویمحو آثار الجاهلية » ويطمسها » ويضعها 
تحت قدميه » وح معه أكثر من مائة ألف إنسان » وسميت هذه ال حجة ب 


(حجة الودا )و (حجة البلاغ» . 


كيف حح النبي ام ؟ 
عزم رسول الله و على الحج » وأعلم النناس أنه حاج » فتجهزوا 


ووافاہ في الطریق خلائق لا تُحْصّوْن » فکانوا من بين يديه ومن خلفه » وعن 
يمينه وعن شهاله » مده البصر» وخرج من المدينة نهارًا بعد الظهر لخمس بقين 
من ذي القعدة يوم السبت » بعد أن صلی الظهر بها أربعًاء وخطبهم قبل ذلك 


(۱) امتلاأت وفاضت . 


#۶ © سر خاتم النبیین للأطفال 
خطبة ء علمهم فیها الاحرام ۳" وواجباته وسنه . 

ثم سار وهو يلبي ء ویقول : لبيك » اللهم لبيك ‏ لبيك » لا شريك لك 
لبيك » إن ا حمد والنعمة لك » واللك لا شريك لك » ودخل مكة في رابع ذي 
الحجة » ودخل السجد ا حرام » وطاف بالبیت » وسعی بين الصفا والمروة ؛ 
وأقام بمكة آربعة أيام ء ثم توجّه یوم التروية ۳" (ثامن ذي احجة ) توجه بمن 
معه من السلمین إلى منى » ونزل بها » وصلى بها الظهر والعصر » وبات بها. 

فلما طلعت شمس الیوم التاسع من ذي ا حجة » سار من منی إلى عرفة› 

وخطب الناس يوم عرفة وهو على راحلته » خطبة عظيمة » قرر فیها 
قواعد الاسلام » وهدم فیها قواعد الشرك واحاهلية ؛ وقرر فيها حریم 
الحرمات التی اتفقت الملل على تحریمها وهی الدماء والأموال والأعراض 
ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه ء ووضع فیها ربا الجاهلية كله» وأبطله ء 
وأوصاهم بالنساء خيرا » وذكر الحق الذي لمن وعليهن : ون الواجب هن 
الرزق والكسوة بالمعروف . 

وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله » وآخبر أنهم لم يضلوا ماداموا 
معتصمين به » ثم أخبرهم آنهم مسؤولون عنه » واستنطقهم اذا يقولون وباذا 
(۱) الإحرام : في اللغة ء النع . وفی الشرع » هو الإهلال بالحج أو العمرة ومباشرة أسبابهما من 

خلع الملابس المخيطة والاجتناب من الأشياء التي منع الشرع منھا ء كالطيب والنکاح 
. (۲) يوم التروية : امن ذي الحجة ؛ لأخهم كانوا يرتوون فيه من الماء » ويستقون ويسقون . 


حج الوداع سس اا۳ یت 
السماء ء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم . 

فلم أتم ا خطبة ء أمر بلالاً فأذن ء ثم أقام الصلاة » فصلى الظهر رکعتین ‏ 
ثم آقام فص العصر ركعتين أيضًا . 

فلا فرغ من صلاته » رکب حتی أتى الوقف "۰ فوقف » وکان على بعبره » 
فأخذ نی الدعاء والتضرّع والابتهال إلى غروب الشمس » وکان في دعائه وافقّا 
يديه إلى صدره » كاستطعام المسكين» يقول فيها : «اللهم ! إنك تسمع كلامي ء 
وترى مكاني » وتعلم سري وعلانيتي ‏ لا يخفى عليك شيء من آمري ‏ أنا 
البائس الفقبر » الستفیث ۲۳ الستجیر ٠‏ والوجل القلی'“' : القر العترف 
بذنوبي » أسألك مسألة السکین ‏ وأبتهل إليك ابتهال الذنب الذلیل» وأدعوك 
دعاء الخائف الضرير ء من خحضعت لك رقبته » وفاضت لك عیناه » وذل 
جسلده ‏ ورغم آنفه لك » اللهم ! لا تجعلني بدعائك رب شقيا » وكن بي 
رؤوفا رح ء یا حير المسؤولين » ويا خير المعطين» . 

وهناك أنزلت عليه : الوم ا شلت لم دیشک وَأَمَمْثُ علد کم عم ورضیث 
کک الاسکم دیا 4 [المائدة : ۳]. 

فلما غربت الشمس ۰ أفاض ”من عرفة » حتى أتى المزدلفة » وصل 
هنالك الغرب والعشاء » ثم نام حتی أصبح ؛ فلیا طلع الفجر صلاها نی أول 
(۱) محل الوقوف من عرفة . 
(۲) المستنصر . 


(۳) الملتجئ . 
)٤(‏ الخائف . 


(۵) الافاضة سی انير یکت 


RM‏ ل سيرة خاتم النبيين للأطفال 
الوقت ‏ ثم ركب حتى أتى المشعر ‏ الحرام » فاستقبل القبلة ء وأخذ في 
وأسرع في السير حتى أتى مني » فأتى جمرة العقبة ''' » فرماها . 

ثم رجع إلى منى » فخطب الناس خطبة بليغة » أعلمهم فيها بحرمة يوم 
النحر وتحريمه وفضله عند الله » وحرمة مكة على جميع البلاد » وأمر بالسمع 
ألا یرجعوا بعده كفارًاء يضرب بعضهم رقاب بعض» وأمر بالتبليغ عنه » 
وقال في خطبته تلك : «اعبدوا ربكم » وصلوا سکم » وصوموا شهركم › 
وأطيعوا ذا أمركم » تدخلوا جنة ربكم ۷ » رودّع حينئذ الناس » فقالوا : (حجة 
الوداع » . 

ثم انصرف إلى النحر بمنى » فنحر لالا وستين بدنة "" بيده » وکان عدد 
هذا الذي نحره عدد سنین عمره » ثم آمسك وأمر علیّا أن ینحر ما بقي من 
المائة » فلا آکمل عام نحره » استدعی بالق ء فحلق رأسه » وقسم شعره 
بین من يليه » ثم أفاض إلى مكة راكبًا ؛ وط.ف طواف الإفاضة ء وهو طواف 
الزيارة » ثم اتی زمزم » فشرب وهو قائم » 3 رجع إلى مني من يومه ذلك فبات 
ها فلا أصبح انتظر زوال الشمس » فلا زاات » مشى من رحله إلى الجوار "۳ 
فبدأ بالجمرة الأولى » ثم الوسطی » ثم الجمرذ الثالثة » وهي جمرة العقبة . 
(۱) موضع فی المزدلفة . 
(۲) الموضع الذي يرمى بالجمار (أي الأحجار الصغار) » والعقبة مكان في منى تقع فيه الجمرة 

الثالثة . ۱ ۱ 


(۳) البدنة : هی من الجمل والناقة والبقرة ما مهدي إلى بيت الله ولا يركب . 
(4) أي الجمرات الثلاث » وتطلق على الصغار من الحصى آیضا . 


حجت الوداع سس _____ 3۱ 
وتأخر حتی أكمل رمي آیام التشريق ''' الثلاثة » ثم نمض إلى مكة ء 
فطاف للوداع ليلاً سحراء وأمر الناس بالرحيل » وتوجه إلى المدينة . 
فلا أتى ذا الخليفة » وبات ما ء فلا رأى المدينة » كبّر ثلاث مرات » وقال: 
١لا‏ إله إلا الله وحده. لاشريك له ؛ له الملك » وله ا حمد » وهو على كل شيء 
قفون اميق رن ماھت اج کر تا دون فق اشرعتت 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ٤ء‏ ثم دخلها نهارا . 


(۱) أيام التشريق » أصل التشريق هو تقديم اللحم وتجفيفه في الشمس » سميت الأيام الثلاثة 
حور حر پور ری وی ل لات 
كانت تشرق فیها بمنی . 


الوفاة 5۱8 


ڑھ الوفاة € 

كمال مهم التبليغ والتشریع ودنو ساعة اللقاء : 

تی ی : الوم لك لکم 
وی رمث ع يسمت ریت لک الاسکم ری 4 [ المائدة : ٤]ء‏ وبلغ رسول 
الله بم الرسالة » وأدى الأمانة » وجاهد في الله حق جهاده » وأقرٌ الله عين نبیه 
بدخول الناس في هذا الدين أفواجًا ء أذن 0 هذا ا" ودنت 
ساعة اللقاء » وأعلم بذلك فقال : #إذّاجاء نصر الو والفتم 
لاس یدرک ف ین الو وب د 
که [النصر:۳.۱]. ۱ 
شكوى رسول الله يلم : ۱ 

وقد ابتدأ شكوى رسول الله تم في آخر شهر صفر » وکان مبدأ ذلك أنه 
الله خرج إلى «بقیع الغرقد» ''' من جوف اللیل » فاستغفر لهم ثم رجع إلى 
أهله » فلا أصبح ابتدی پوجعه من يومه ذلك . 

قالت عائشة أم المؤمنين يق : رجع رسول اللہ يك من البقيع » فوجدني 
وأنا أجد صداعًا في رآمي وأنا أقول : وا رأساه ! فقال بل آنا والله يا عائشة 
وا رأساه ! » واشتد به وجعه » وهو في بيت ميمونة نله له فدعا نساءه فاستأذنہن 
في أن يمرّض في بيت عائشة ء فأذن له » وخرج يمشي بين رجلين من أهله : 
أحدهما : الفضل بن عباس » والآخر علي بن أبي طالب عاصبًا رأسه » تخط قدماه » 


(۱) مقبرة با مدینة النورة تسمى الآن ب «البقيع؟ . 


#8 سيرة خاتم النبیین للأطفال 
حتی دخل بيت عائشه شه . 

« يا عائشة ! ما آزال أجد ألم الطعام الذي أكلت ب «خیبر» ء فهذا آوان 

3 (۱) ۶ 5 

وجدت انقطاع آبپري من ذلك السم . 
آخرالبعوث : 

وبعث رسول الله م سامة بن زيد بن حارثة إلى الشام » وأمره أن يوطئ 
الخيل تخوم البلقاء و«الدارون» من أرض فلسطين . 

وانتدب كثيرًا من الكبار من المهاجرين والأنصار في جيشه » كان من 
أكبرهم عمر بن الخطاب لله بعثه رسول الله عم ء واشتد به المرض » وجيش 
أسامة خیم ب «الجرف» » ونفذ أبو بكر جيش أسامة بعد وفاة الرسول َل 
تحقيقًا لرغبته » وال لراده . 
لايتركوا في جزيرة العرب دینین » قال : «أخرجوا منها المشركين » . 
دعاء للمسلمين وتحذير لهم عن العلو والكبرياء : 

وني يوم من أيام شکواه » اجتمع نفر من المسلمين في بيت عائشة » فرحب 
بهم رسول الله و وحيّاهم ودعالهم بالهدى والنصر والتوفيق » وقال : 
أوصيكم بتقوى الله » وأوصي الله بكم » وأستخلفه عليكم » إني لكم منه نذير 
مبين » أن لا تعلو على الله في عباده وبلاده » فن الله قال لي ولكم : 

« وصح ارت تمنو کہ ,الاين یووم یکات لل يتف ظ آلرزک لس يآ 


0 ۵سر 


7 سم کے < و کے سے مر لا مرو کي ھھ رم 7 .۶ جح م2 و 
من عبادو ومد لو لا أن من له علا لخسف با نخان لا يقلح الکفرون 09 تلك الدار 


۳ ۶۲ 


(۱) الأبهر . عرق مستبطن بالصلب یتصلب بالقلب ؛ فإذا انقطع مات صاحبه . 


لوق سب ی د 
1 خر سنا لیب دشو غأ ى لاض وكا سادا لق مون € [ القصص : 
۳ وقال : # اليس فى جَهَتَ موی انکر 146 الزمر : 5١‏ ]. 
زهد في الدنيا وكراهن ما فضل من المال : 

قالت عائشة : قال رسول الله بم نی مرضه الذي مات فيه : يا عائشة ! 
ما فعلت الذهب ؟) فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثانية أو التسعة» 
فجعل يقلبها بيده ويقول : ما ظن محمد بالله عز وجل » لو لقيه وهذه عنده» 
أنفقيها . 
اهتمام بالصلاة وإمامت أبي بكر : 

وثقل برسول الله م وجعه فقال : أصل الناس ؟ قلنا: لاء هم 
ینتظرونك يا رسول الله ! فقال : ضعوا لي ماء في الخضب . ففعلوا » فاغتسل 
ثم ذهب لینوء » فأغمي عليه » ثم آفاق » فقال أصلى الناس ؟ ‏ قالوا : لاء هم 
ینتظرونك يا رسول الله ! قال : ضعوا لي ماء في الخضب "۰ ففعلوا » فاغتسل ء 
ثم ذهب لینوء » فأغمي عليه » ثم أفاق » فقال أصلى الناس ؟ ‏ قالوا: لاء هم 
ینتظرونك يا رسول الله ! قال : ضعوا لي ماء في الخضب . ففعلوا فاغتسل » 
ثم ذهب لینوء فأغمي عليه » ثم آفاق » فقال : أصلى الناس ؟ قالوا : لاء هم 
8۴ ی۶ 8+ الس بط ون وتیل الله 
م لصلاة العشاء » فأرسل رسول الله تم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس » 
وکان آبو بکر رجلا رقنا فقال یا عمر !صل بالناس فقال : انت آحق 
بذلك» فص ۔ پات ۶ 
e‏ 


ےپ ہے سيرة خاتم النبیین للأطفال 

ثم إن رسول الله یل وجد خفة ء فخرج بين رجلين ؛ أحدهما العّباس » 
(والآخر علي بن أبي طالب) ب فغغ لصلاة الظهر » فلا رآه أبو بكر » ذهل ليتأخر 
فأومأ إليه ألا يتأخر » وأمرهما ء فأجلساه إلى جنبه » فجعل آبو بكر يصلي قاتا » 
ورسول الله عام يصلى قاعدًا . 
خطبت الوداع : 

سا ees E ah‏ 
« أن عبدّا من عباد الله » ختره الله بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ما عند الله ٤ء‏ 
وفهم أبو بكر معنى هذه الكلمة ء وعرف أن رسول الله مم يعني نفسه» 
فبكي » وقال : بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا . 
آخرنظرة إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة : 

وكان آبو بكر يصلي بالمسلمين » حتى إذا كان يوم الائنین ء وهم صفوف 
في صلاة الفجر کشف النبي مم ستر الحجرة » ينظر إلى المسلمين » وهم 
وقوف آمام رهم » ورأى كيف أثمر غرس دعوته وجهاده » فملئ من السرور 
ما الله به عليم ء واستنار وجهه وهو منير » يقول الصحابة نك : 

«کشف النبي بب ستر حجرة عائشة » ينظر إلينا وهو قائم » كأن وجهه 
ورقة مصحف » ٹم تبسّم يضحك » » فهممنا أن نفتتن من الفرح » وظننا أن 
اک 
وتوفي من بومه نيك . 
تحذیر من عبادة القبور واتخاذها مساجد : 

كان آخر ما تكلم به رسول الله ميك أن قال : « قاتل الله اليهود والنصارى 
اتغذوا قبور آنبياتهم مساجل» لا يقن دینان غل آرض العرب 8 


الوفاة 18۱۱ 

تقول عائشة وابن عباس © : لا نزل برسول الله تم طفق یطرح 
خميصة ''' له على وجهه ء فاذا اغتّم کشفها عن وجه ‏ فقال وهو كذلك : «لعنة 
الله على البهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » حدر ما صنعوا . 
الوصية الأخيرة : 

كانت عامة وصية رسول الله کل حين حضره الوفاة . 

( الصلاة وما ملكت أيمانكم » » حتی جعل یغرغر چا صدره وما یکاد 
يفيض بها لسانه . 

ویقول علي لله : آوصی رسول الله بم بالصلاة والزكاة وما ملكت 
آیمانکم . 

وتقول عائشة ٹاڈ ذهبت أعوّذه » فرفع بصره إلى السماء » وقال : بل الرفيق 
الأعلى » بل الرفيق الأعلى . 

۲ 1 ۲2 و مور 

ودخل عبد ال رحمن بن أبي بكر » وبیده جريدة " " رطبة » فنظر إليها» . 
فظننت أن له مها حاجة » قالت : فأخذتها فتفضتها » فدفعتها إليه » فاستنٌ مها 
أحسن ما كان مستتا » ثم ذهب یناولنیها » فسقطت من يله . 

قالت : وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء » فجعل يدخل يده في الماء » 
فیمسح بها وجهه » ثم یقول: « لا له إلا الله » إن للموت لسکرات » ثم نصب 
أصبعه اليسرى » وجعل يقول : بل الرفيق الأعلى كين لی الأعل کی 
قبض » ومالت يده في الماء . 

Ty 
۱ . الخميصة ۔ کساء سود مربع له علمان‎ )۱( 
. الجريدة قضيب النخل الجرد من الخوص‎ )( 


سیر خاتم النبيين للأطقال 
آفاق » فاشخص''' بصره إلى سقف البيت » فقال : اللهم الرفیق الأعلى ؛ 
وکانت آخر کلمة تکلم بها رسول اللہ يِل . 
كيف فارق رسول الله يم الدنیا ؟ 

فارق رسول الله بم الدنیاء وهو يحكم جزيرة العرب » ويرهبه ملوك 
الدنیا » وما ترك عند موته دينارًا ولا درهمًا » ولاعبدًا ولا أَمَة ء ولا شيًاء إلا 
بغلته البيضاء وسلاحه » وأرضًا جعلها صدقة . 

وتوفي ودرعه مرهونة عند يهوديّ بثلاین صاعا من شعیر ء ما وجد ما 
يفتك به حتى مات بل . 

أعتق رسول الله تم في مرضه هذا أربعين نفسًا » وكانت عنده سبعة 
دنانير أو ستة ء فأمر عائشة فف أن تتصدق بها . 

تقول عائشة أم المؤمنين به : توفي رسول الله مَك وما نی بيتي شيء يأكله 
ذو كبد إلا شطر شعير فی رف "لي » فأكلت منه » حتى طال عل » فكلته ففني . 

وكان ذلك في يوم الاثنين» ۱۲ / ربيع الأول + سنة /١١‏ للهجرة بعد 
الزوال» وله بم ثلاث وستون سنة» وكان أشد الأيام سوادًا ووحشية 
ومصابًا على المسلمين ومحنة للإنسانية » كا كان يوم ولادته أسعد يوم طلعت 
فال : ۱ 

يقول أنس وأبو سعيد الخدري ٹن : كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله 
لم أضاء منها كل شيء » فلا كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء» 
وبكت أم أيمن فقيل ها : ما يبكيك على النبي بم ؟ قالت : إني قد علمت أن 


(۱) أي رفع بصرہ ول يطرق . 
(۲) رف : هو خشبة عريضة يغرز طرفاها في الجدار وتوضع عليها الأشياء » وهو يشبه الطاق . 


لوف __ 0.8۳ 
رسول الله تم سیموت » ولکن إنما أبكي على الوحي الذي رفع عتا . 
كيف تلقی الصحابى نبأ الوفاة ! 

ونزل نبأ وفاة رسول الله بم على الصحابة كالصاعقة لشدة حبّهم له » 
وما تعودوه من العيش في كنفه » عيش الأبناء في حجر الآباء وكنفهم » بل أكثر 
من ذلك ء قد قال الله تعالى : 

#لَقَدْ کم رولف من آشرکم عزبز هر 
کم بالموم > روف رصم € [ التوبة : ۱۲۸ ]. 

وقد كان کل واحد منهم يحسب أنه آکرم عليه وأأجت لدیه من صاحبه ‏ 
ول يكد بعضهم یصلق بنباً وفاته » وکان في مقدمتهم عمر بن ا خطاب بك 
فأنكر على من قال : مات رسول الله م وخرج إلى السجد » وخطب الناس 
وقال : إن رسول اللہ مَك لا يموت حتی يفني الله النافقین. 
موقف أبي بكر الحاسم : ۱ 

وكان أبو بكر تك رجل الساعة المطلوب ؛ والجبل الراسي الذي لا 
يحول ولا يزول » فأقبل من منزله حين بلغه الخبر » حتى نزل على باب السجد » 
سو می ۱( سس وت 
پیت غائقة هو سيك ٩‏ " فکشف عن وجهه ؛ ثم أقبل عليه فقبّله » ثم 
قال : بأبي آنت وأمي » آما الوتة التي کتب الله عليك فقد ذقتها » ثم لن تصيبك 
بعدها موتة أبدّاء ورد البرد على وجهه ب . 

ثم خرج وعمر یکلم الناس ‏ فقال : على رسلك (" يا عمر ! وأنصت 
(۱) الثابت الراسخ ۱ 


(۳) أي اثبت ولا تعجل . 


8ا سيرة خاتم النبیین للأطفال 
فأبى إلا أن يتكلم » فلا رآ آبو بكر لاینصت » آقبل على الناس » فلما سمع 
الناس كلامه » أقبلوا عليه » وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى علي ء ثم قال : 

«أيها الناس ! إنه من كان یعبد محمدًا » فان محمدًا قد مات » ومن كان يعبد 
سو و و ات 
کبیا سل این کات أو و نسم عل آعقنیکم ومن ینیب کل عَقَِيَهِ قن صر 
ا ت.۔ ۱ 

يقول من شهد هذا الوقف : والله كأن الناس لم یعلموا أن هذه الاية نزلت 
حتى تلاها أبو بكر يومئذ » وأخذها الناس عن أبي بكر » فإنها هي في آفواههم» 
ویقول عمر : والله ما هو إلا أن سمعت آبا بکر تلاها فعقرتك ٠‏ حتی 


وقعت إلى الأرض » ما تحملنی رجلاي » وعرفت أن رسول الله سم قد مات . 


بد بد باد بد بد 


. تحبرت ود هشت‎ )١( 


بيعت آبي بکربالخلاف 63۱۱ 


بيعة آبي بكر بالخلافة © 

وبايع السلمون آبا بكر باخلافة » في سقيفة بني ساعدة ء حتی لا يجد 
الشیطان سبیلاً إلى تفریق كلمتهم » وتمزيق ''' شملهم »ولا تلعب الأهواء 
بقلوبہم » ولیفارق رسول الله عم هذه الدنیا وكلمة السلمین واحدة » وشملهم 
منتظم » وعلیهم أمير یتول آمورهم » ومنها تجهیز رسول اللہ یل ودفنه . 
كيف ودع السلمون رسولهم وصلوا عليه ؟ ٠‏ 

وهداً الناس » وانجلى عنهم ما کانوا فيه من حيرة وغمرة» وتشاغلوا با 
علمهم رسوطم من عملهم لمن فارق الدنیا . 

ولا فرغ من غسله وتکفینه بم وقد تول ذلك آهل بيته ء ووضع سریره 
في بيته » وحدثهم آبو بكر أنه سمع رسول الله ت يقول : ما قبض نبي الا 
دفن حيث يقبض ء قَرَّفِعَ فراش رسول الله م الذي توف فيه » وحفر له تحته ء 
وتول ذلك أبو طلحة الأنصاري . 

ثم دخلوا يصلون عليه أرسالاً» دخل الرجال حتى إذا فرغواء أدخل 
النساء ء حتى إذا فرغ النساء » أدخل الصبیان » وم یوم الناس على رسول الله 

وكان ذلك يوم الثلاثاء : وكان یومًا حزيئًا في المدينة » ون بلال بالفجرء 
فلما ذكر النبي ت بكي وانتحب . فزاد السلمین حزئًا » وقد اعتادوا أن 
(۱) هي صفة لها سقف كانوا يجتمعون فيها لفصل القضاياء وكانت دار ندواتهم . . 


(۲) تمزيق : تفريق . 
(۳) شمل : ما اجتمع من الأمر . 


5ا سيرة خاتم النبیین للأطفال 
يسمعوا هذا الأذان ورسول الله یل فيهم » تقول أم سلمة ۔أم المؤمنين : يا ها 
من مصيبة » ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت » إذا ذکرنا مصيبتنا به تم وقد 
قال النبي عم بنفسه : يا أا الناس آیما أحد من الناس أو (من المؤمنين) 
أصيب بمصيبة » فلیتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره » فإن أحدًا 
من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي . 
أزواجه آمهات المؤمنين : 

كانت خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية فا أولى أزواج النبي يه 
تزوجها قبل النبوة وها أربعون سنة » وماتت قبل ا هجرة بثلاث سنين ء وجميع 
أولاده تم منها غير سيدنا إبراهيم . 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية » ثم تزوج بعدها عائشة › 
الصديقة بنت الصديق » وهي أفقه نساء الأمة وأعلمهن » ثم تزوج حفصة 
بنت عمر بن الخطاب تلك » ثم تزوج زينب بنت خزيمة » وتوفيت عنده بعد 
شهرين » ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية » وهي آخر 
نسائه مونّاء ثم تزوج زينب بنت جحش وهي ابنة عمته أميمة » وتزوج 
جويرية بنت ا حارث بن أبي ضرار المصطلقية » ثم أم حبیبة رملة بنت أبي 
سفيان » ثم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير » ثم ميمونة بنت 
ا حارث الهلالية ء وهي آخر من تزوج بهاء وتوفي لح عن تسع زوجات : 
وهنّ من ذكرنا غير خديجة » وزینب بنت خزيمة » فقد توفيتا في حياته مَك . 

وتوفي عن سريتين مارية بنت شمعون القبطية المصرية ء أهداها إليه 
القوقس عظيم مصر » وهي أم ولده إبراهيم ‏ عليه السلام » وريحانة بدت زيد 
من بني النضير أسلمت فأعتقها ء ثم تزوجها. 


بيعت آبي بڪربالخلاف ھا یا 
آولاده عم : 
ولدت له خديجة القاسم وبه كان یکنی » طفلاً » ثم زینب » ثم رقية ء وأم 
كلثوم » وفاطمة » وعبد الله » والطیب والطاهر ‏ لقبان له » وهژلاء كلهم من 
خديجة يها وفاطمة أحب بناته إليه » وأخبر بأنها سيدة نساء أهل الجنة › 
وتزوجت علي بن اي طالب » ابن عم رسول الله یل فولدت له حسنًا وحسيئًا » 
وفيهما قال رسول الله بم : ۱ ا لحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . 
وولدت له مارية القبطية إبراهيم » فتوفي وقد ملا المهد » وقد قال ميلم 
حين توفي : 7 
( تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنايا إبراهيم 
لمحزونون » . 


الأخلاق والشمائل .ی 
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وصفه علي بن أبي طالب تك وهو من أعرف الناس به ء وأكثرهم عشرة له 
وآقدرهم على الوصف والبیان ء فقال : ۱ 

کر فاحشّا (؟ متفحتّا ۳ » ولا لان الانواق » کمن 
السيئة » بالسيئة ولکن یعفو ويصفح ‏ » ما ضرب بيده شيئًا قط » إلا أن 
يجاهد في سبيل الله » ولا ضرب خادمًا ولا امرأة» ما رأيته متصرا من 
مظلمة ظلمها قط » مالم ينتهك من محارم الله تعالی شی ؛ فإذا انتهك من محارم 
الله تعالى » كان من أشدهم غضبًا » وما خيّر بین أمرين إلا اختار أيسرهما . 

(وإذا دخل بيته ) كان بشرًا من البشرء يفلي “' ثوبه » ويحلب شاته» 
ويخدم نفسه . 

ويقول : ١‏ لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث 
ينتهي به المجلس» ويأمر بذلك » يعطي كل جلسائه بنصیبه ‏ لا بحسب جليسه 
أن أحدًا أكرم عليه منه ء من جالسه أو فاوضه ۳" في حاجة صابرة حتى يكون 
هو المنصرف : ومن سأله حاجته لم يردّه الا بها أو بميسور من القول . 
)١(‏ أي ذو فحش من القول والفعل » وان كل استعباله في القول أكثر منه في الفعل والصفة . 
(۲) أي ولا المتكلف به » أي » ول يكن الفحش خلقيًا ولا كسبيًا . 
(۳) أي صيّاحا . 


. صفح عنه : أعرض عنه وتركه ؛ بابه فتح‎ )٤( 
(0)متتقًا.‎ 


. يفل ) فلي يفل رأسه أو ثوبه نقاهما من القمل‎ ۶ CO SF 


)۷( 27 ف حاجة او الله 


ا - سيرة خاتم النبيين للأطفال 

قد وسع الناس بسطه وخلقهء یو رو یس 
جلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة . 

.. أجود الناس صدڑاء وأصدق الناس لهجة "۳ وألينهم عريكة › 
وأكرمهم عشيرة » من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبّه ء يقول ناعته : 
لم أر قبله قبله ولا بعده مثله عم . 

وقد كسا الله نبيّه لباس الال » وألقى عليه محبة ومهابة منه » وصفه البراء 
ابن عازب تله فقال: اکان رسول الله لم مربوعًا "" وقد رأيته في حلّة حمراء » 


وما ریت شيئًا قط أحسن منه » ووصفه آبو هريرة فنك فقال : لاکان رز 


وهو إلى الطول آقرب » شدید البياض » آسود شعر اللحية حسن الثغر » 
آهدب ^ آشعار العینین » بعيد ما بين التکبین » (إلى أن قال) لم آر مثله قبل ولا 
بعد » ویقول انس تف : ما مسست دیباجٌا ولا حريرًا ألين من کف رسول الله 
يلم » ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول اه 


(۱) اللسان . 
(۳) ربعة : الوسيط القامة . يي 


(6) الطويل الأشعار. 
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